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البرلمان العربي يدعو 
لتجميد عضوية "الكنيست" 

في الهيئات الدولية
القاهرة/ فلسطين: 

أدان رئيــس البرلمــان العــربي محمــد بــن أحمــد اليماحــي، مســاء أمــس، إقــرار 
كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، 
والبرلمانــات  الهيئــات  الإسرائيــي في  الكنيســت  تجميــد عضويــة  إلى  داعيــاً 

قــت الهيئــة العامــة للكنيســت، بالقــراءة  الدوليــة. وقبــل يومــين، صدَّ
بعــد  الفلســطينيين،  الأسرى  إعــدام  قانــون  مــشروع  عــى  الأولى، 

قمة إنسانية في إسطنبول 
تدعو إلى إنشاء مركز 

دولي لإغاثة قطاع غزة
إسطنبول/ فلسطين: 

الديانــة  التــي نظمهــا وقــف  مــن أجــل غــزة"،  الدوليــة الإنســانية  دعــت "القمــة 
الــركي في مدينــة اســطنبول، إلى "إنشــاء مركــز تنســيق دولي لإغاثــة القطــاع، 
تحــت إشراف كل مــن تركيــا وقطــر ومــر والأردن، وبمشــاركة مؤسســات مــن 

المســاعدات  إيصــال  ضــمان  بهــدف  غــزة،  في  المحــي  المجتمــع 
5بسرعــة وأمــان". وشــارك في القمــة، التــي انطلقــت أول مــن أمــس،  2

غزة/ فلسطين:
استشهد الشاب أحمد حسن نعيم التلي )30 عامًا(، 
مســاء أمــس، برصــاص قنــاص إســرائيلي فــي بلــدة 
جباليا شــمال قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر 
طبية لـ صحيفة فلسطين. وقالت المصادر إن التلي 

أُصيــب برصــاص قــوات الاحتــلال خلال اســتهدافها 
لمناطــق متفرقــة فــي البلــدة، قبــل أن يُعلــن عــن 
استشــهاده متأثــرًا بجراحه. وتزامــن ذلك مع تنفيذ 
جيــش الاحتلال الإســرائيلي عمليات نســف جديدة 
طالــت عدداً مــن المنازل والمنشــآت في المناطق 

الشــرقية لمدينــة غــزة، وســط تصاعــد الانتهــاكات 
الميدانية رغم استمرار وقف إطلاق النار.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في 
تقريرها الإحصائي اليومي، أمس، أن طواقم الإنقاذ 
انتشــلت خــلال الـ24 ســاعة الماضية 3 شــهداء و4 

شهيـــــــــــــــــد برصاص قنــــــــــــــــــاص 
إسرائيلي في جباليا شمالـــــــــــي القطاع

رام الله/ سند:
تشــهد الضفــة الغربيــة، في الأشــهر الأخــرة، موجــة غــر 
مســبوقة مــن التوســع الاســتيطاني والتهجــر القــسري، 
في إطار مخطط إسرائيي متكامل يُعاد تشكيله بوترة 

متسارعة منذ حرب الإبادة عى قطاع غزة.
عــشرات  انتشــار  مــن  الأرض  عــى  والوقائــع  فالأرقــام 
الهــدم  عمليــات  وتصاعــد  الجديــدة،  الرعويــة  البــؤر 

والإخطــارات، إلى تفريــغ التجمعــات الســكانية وفــرض 
منظومــة حواجــز خانقــة، تكشــف عــن سياســة ممنهجــة 
وإزاحــة  للضفــة،  الديموغرافيــة  الخريطــة  رســم  لإعــادة 
الوجود الفلسطيني من مساحات شاسعة من الأرض.

ويرى مراقبون أن خطورة المشهد تكمن في كونه ترجمة 
عمليــة لــرؤى إسرائيليــة معلنــة لحســم الــراع، 
وتعطيــل  المســتوطنات،  توســيع  خــلال  مــن 

القدس المحتلة/ فلسطين: 
مكتــب  ومســؤول  الســياسي  المكتــب  عضــو  أكــد 
الإســلامية  المقاومــة  حركــة  في  القــدس  شــؤون 
هــدم  سياســة  أن  الديــن،  نــاصر  هــارون  "حــماس" 
المنــازل لــن تفلــح في كــسر إرادة المقدســيين، بــل 

ستزيدهم تمسكًا بأرضهم وبيوتهم.

وقــال نــاصر الديــن، في تريــح صحفــي، أمــس، إن 
هــدم  وآخرهــا  المقدســيين،  بيــوت  هــدم  عمليــات 
منــزل المواطــن مــوسى بــدران في بلــدة "ســلوان"؛ 
تمثــل حلقــة في سلســلة الجرائــم المتواصلــة ضــد 

الاحتــلالي  النهــج  ضمــن  القــدس،  أهــل 
هــذه  أن  وأوضــح  التهويــدي.  الاســتيطاني 

الضفة الغربية تواجــــــــــــــــــــــــه 
أخطر موجة استيطــــــــــــــــــــــــان 
وتهجيــــــــــــــــــــــــــــــــــر منذ عقود

حماس: سياسة هـــــــــــــــــــدم 
المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــازل لن تفلح 

في كســــــــر إرادة المقدسيين

غزة/ فلسطين: 
وصــل 4 أسرى محرريــن إلى مستشــفى شــهداء 
الأقــى في مدينــة ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة، 
عنهــم  الإفــراج  عقــب  الأربعــاء،  اليــوم  مســاء 
مــن ســجن "ســديه تمــان" الإسرائيــي. وذكــرت 
يتمتعــون  المحرريــن  الأسرى  أن  طبيــة،  مصــادر 

بحالــة صحيــة جيــدة، وقــد خضعــوا لفحوصــات 
للتأكــد  المستشــفى  إلى  وصولهــم  فــور  طبيــة 
مــن ســلامتهم بعــد فــرة احتجازهــم. وأوضــح أن 
المحرريــن هــم كل مــن: أحمــد نافــد إســماعيل 
بركة )29 عامًا( من سكان شرق خانيونس، وكان 
قــد اعتُقــل مــن المنطقــة ذاتهــا، وعرفــات عــودة 

وصول 4 محرريــــــــــــــــــــــــــــن 
من "سديه تيمان" لمستشفى 

شهــــــــــــــــــــــــــــــداء الأقصى
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55
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44

غزة/ نور الدين صالح:
في ظــل تصاعــد التوجهات اليمينية المتطرفة 
الكنيســت  ذهبــت  الاحتــلال،  دولــة  داخــل 
بمنحــى أكــر عنريــة، بإقرارهــا قانــون إعــدام 
الاسرى الفلســطينيين بالقــراءة الأولى، الــذي 
الأسرى  حيــاة  يطــال  تشريــع  أخطــر  يجســد 

داخل السجون.

"قــوة  حــزب  بدعــم  حظــي  الــذي  القانــون 
بــن غفــر،  يهوديــة" بزعامــة المتطــرف ايتــمار 
لا يُعــد مجــرد نــص تشريعــي جديــد، بــل هــو 
إعــلان نوايــا رســمية لشرعنــة القتــل وتحويلــه 
مــن ممارســة ميدانيــة تجــري في الخفــاء إلى 
سياسة مُصادق عليها تحت مظلة "القانون".

ويحــذر مختصــون في شــؤون الأسرى مــن أن 

الكنيســت  في  القانــون  حــول  النقــاش  مجــردّ 
البــاب لتصعيــد ميــداني ضــد الأسرى،  يفتــح 
سياســياً  غطــاءً  الأمنيــة  الأجهــزة  ويمنــح 
فالقانــون،  مســاءلة،  دون  جرائمهــا  لمواصلــة 
فإنــه يمثــل  بعــد،  يُســتكمل تشريعيًــا  وإن لم 
ضــوءاً أخــر فعليــاً لتصعيــد الانتهــاكات في 
عــى  بالفعــل  يجــري  مــا  وشرعنــة  الســجون، 

قانون إعدام الأسرى.. شرعنــة 
لقتل الأســــرى تحت مظلة القانون

غزة/ سند:
غــزة اليــوم ليســت فقــط ســاحة مواجهــة، بــل 
مختــبر ســياسي وجغــرافي تُعــاد فيــه صياغــة 
نحــو غــر مســبوق، ففــي عمــق  الواقــع عــى 
تنفيــذ  في  "إسرائيــل"  تمــي  المشــهد، 
سياســة إعادة هندســة دقيقة للقطاع، تُرســم 
ملامحهــا عــى الأرض عــبر مــا بــات يُعــرف بـــ 

أمنــي صامــت، غــر  "الخــط الأصفــر".. حــدّ 
مُعلــن، لكنــه يرســم بوضــوح حــدود الســيطرة 

والحركة والحياة.
أقامهــا  عازلــة  منطقــة  هــو  الأصفــر  والخــط 
جيــش الاحتــلال الإسرائيــي عــى طــول قطاع 
الأخــر،  النــار  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  منــذ  غــزة 
وتُعــد اليــوم أحد أبرز معــالم الواقع الميداني 

الجديد في القطاع.
وبحســب الإعــلان الإسرائيــي، يهــدف هــذا 
الخط إلى تحديد حدود يُمنع الاقراب منها 
التحذيــر  مــع  الفلســطينيين،  لــكل  بوضــوح 
بــأن أي محاولــة لعبــور الخــط ســتُقابل بإطلاق 

النار.
قــوات  انســحبت  الاتفــاق،  لبنــود  ووفقًــا 

غزة بعد "الخط الأصفر".. احتلال 
ناعم يعيد هندسة الأرض والسياسة

أول مدينة دمّرتها الحرب الإسرائيلية

جهــــــــــــود محلية ومجتمعية 
لإعادة الحياة إلى مدينة الزهراء

غزة/ محمد عيد:
آليــات  برفقــة  ومجتمعيــة،  محليــة  طواقــم  تنشــط 
آلاف  تســوية  في  الســاعة  مــدار  عــى  هندســية، 
الدونمــات والمســاحات الأرضيــة داخل مدينة الزهراء 
لســكانها  إيــواء  مخيــمات  لإنشــاء  غــزة،  قطــاع  وســط 
النازحــين وتحويلهــا إلى منطقــة قابلــة للحيــاة، بعدمــا 

دمّرتها حرب الإبادة الإسرائيلية.
مــن  عامــين  بعــد  جــاءت  التــي  الخطــوة،  هــذه  وتبــدو 

الإبــادة الجماعيــة، بارقــة أمــل لســكان المدينــة الذيــن 
للحــرب في  الأيــام الأولى  نزوحهــم منــذ  بــدأت رحلــة 

أكتوبر/تشرين الأول 2023.
الطائــرات  دمّرتهــا  ســكنية  مدينــة  أول  الزهــراء  وتُعــد 
ســوّت  إذ  بالكامــل،  الإسرائيليــة  والمدفعيــة  الحربيــة 
أبراجها السكنية وفللها الجميلة بالأرض، قبل التوغّل 
الــبري لجيــش الاحتــلال داخــل غــزة وإنشــاء مــا عُــرف 

سابقًا بـ"محور نيتساريم".

إعادة إعمار غزة.. 
معادلة معقدة بين الكلفة 
والتمويل والاستقرار الأمني

غزة/ رامي رمانة:
يرى الخبر الاقتصادي الدكتور هيثم دراغمة أن ملف إعادة إعمار 
قطاع غزة ما يزال محاطًا بالغموض، سواء من حيث الكلفة المالية 
أو آليات التنفيذ. ويبيّن أن الجدل الدائر حول الأرقام يعكس حجم 
الدمــار غــر المســبوق الــذي لحــق بالقطــاع، إذ تــراوح التقديــرات 
بــين 50 و70 وقــد تصــل إلى 100 مليــار دولار، مــا يجعــل المهمــة 
ليســت مجــرد صيانــة أو ترميــم، بــل إعــادة بنــاء شــاملة تمــس البنيــة 

العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية في آنٍ واحد.
وأوضــح دراغمــة لصحيفــة "فلســطين" أن إعــداد خطــط إعــمار مــن 

لندن/ وكالات: 
أكــد المفــوض العــام لوكالــة غــوث وتشــغيل 
اللاجئــين الفلســطينيين "الأونــروا" فيليــب 
إطــلاق  وقــف  سريــان  مــع  أنــه  لازارينــي، 
النــار في قطــاع غــزة، يجــب أن تبــدأ عمليــة 
إعــادة الإعــمار وأن تتحقــق العدالــة وأن يتــم 
التعامل بجدية مع مســألة التعافي من قبل 

المجتمعين الفلسطيني والإسرائيي.

صحيفــة  نشرتــه  مقــال  في  لازارينــي  وقــال 
الحــرب  مــن  عامــين  بعــد  إنــه  "الغارديــان" 
الوحشــية في غــزة، يوفــر وقــف إطــلاق النــار 
خطــة  مــن  الأولى  المرحلــة  ضمــن  الهــش 
ترامــب المكونــة  الأمريــي دونالــد  الرئيــس 
من 20 نقطة، بعض الراحة لسكان أنهكتهم 

الحرب. 
وأضــاف أنــه "بالنســبة لزمــلائي في الأونــروا 

لازاريني يدعو لتمكيــــــــــــــــــــن 
"الأونروا" من دعــــــــــــــــــم غزة.. 

"لدينا الخبرة ونريد إنجاح السلام"

مواطنون يتفقدون منازلهم وحظائرهم المهدمة بعد أن هدمتها قوات الاحتلال بالجرافات في منطقة مسافر يطا   )فلسطين(
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رام الله/ سند:
تشــهد الضفــة الغربيــة، في الأشــهر الأخــرة، 
موجــة غــر مســبوقة مــن التوســع الاســتيطاني 
والتهجر القسري، في إطار مخطط إسرائيي 
متكامــل يُعــاد تشــكيله بوتــرة متســارعة منــذ 

حرب الإبادة عى قطاع غزة.
انتشــار  مــن  الأرض  عــى  والوقائــع  فالأرقــام 
وتصاعــد  الجديــدة،  الرعويــة  البــؤر  عــشرات 
تفريــغ  إلى  والإخطــارات،  الهــدم  عمليــات 
التجمعــات الســكانية وفــرض منظومــة حواجــز 
خانقــة، تكشــف عــن سياســة ممنهجــة لإعــادة 
رســم الخريطــة الديموغرافيــة للضفــة، وإزاحة 
الوجــود الفلســطيني مــن مســاحات شاســعة 

من الأرض.
تكمــن  المشــهد  خطــورة  أن  مراقبــون  ويــرى 
إسرائيليــة  لــرؤى  عمليــة  ترجمــة  كونــه  في 
توســيع  خــلال  مــن  الــراع،  لحســم  معلنــة 
المســتوطنات، وتعطيــل التواصل الجغرافي، 
وتطويــق المــدن والمخيــمات بمــا يدفــع نحــو 

تهجر تدريجي لآلاف العائلات.
وبذلــك، فــإنّ الاســتيطان في صيغتــه الراهنــة 
تحــوّل  بــل  توســعية،  سياســة  مجــرد  يعــد  لم 
إلى أداة مركزيــة في مــشروع إحــلالي يســعى 
لتغيــر الواقــع الســياسي والديموغــرافي في 
اســراتيجية  يســتدعي  مــا  الغربيــة،  الضفــة 
التصعيــد  هــذا  لمواجهــة  شــاملة  فلســطينية 

غر المسبوق.
تصاعد خطير بالأرقام

يقــول الباحــث في شــؤون الاســتيطان صــلاح 
الخواجا إن الضفة الغربية تشهد منذ السابع 
وتــرة  في  مســبوقة  غــر  قفــزة  أكتوبــر  مــن 

الاستيطان والاعتداءات.
وأوضــح الخواجــا، أن مــا يزيــد عــى 38 ألــف 
اعتــداء سُــجّلت خــلال الأشــهر الماضيــة، مــن 

بينهــا 114 بــؤرة رعويــة جديــدة أُقيمــت بعــد 
أكتوبــر، في تطــور وصفــه بـ"التحــول الهيــكي 

الخطر" في المشهد الاستيطاني.
مســؤولين  تريحــات  أن  إلى  وأشــار 
المتطــرف  الوزيــر  أبرزهــم   — إسرائيليــين 
واقعًــا  تعكــس   — ســموتريتش  بتســلئيل 
خطــرًا، إذ تغطــي هــذه البــؤر الجديــدة أكــر 
مــن %14 مــن أراضي الضفــة، أي مــا يقــارب 
حتــى   1967 عــام  منــذ  اســتُغل  مــا  ضعــف 

.2022

وأضاف أن سلطات الاحتلال نفذت أكر من 
ألف عملية هدم طالت نحو 38 ألف منشأة، 
مشــرًا إلى أن بعــض هــذه العمليــات دمــرت 

عمارات كاملة تؤوي عشرات العائلات.
كــما بلــغ عــدد إخطــارات الهــدم نحــو 97 ألــف 
إخطار منذ بداية الاحتلال، تصاعدت مؤخرًا 

والــروة  الزراعيــة  المنشــآت  اســتهداف  مــع 
الحيوانية والمصالح التجارية والصناعية.

اليــوم  الاحتــلال  يســيطر  الخواجــا،  وبحســب 
التــي  الضفــة  أراضي  مــن   42% نحــو  عــى 
يســهّل  مــا  الســكان،  مــن  خاليــة  شــبه  تُركــت 

تنفيذ سياسات الفصل والضم التدريجي.
الماديــة  الســيطرة  ليــس  "الهــدف  أنّ  وشــدد 
عى الأرض فقط، بل تقطيع أوصال المجتمع 
الفلســطيني وتغيــر بنيتــه الديموغرافيــة مــن 
الــذي  خــلال الحواجــز والبــؤر الرعويــة، الأمــر 
يتطلــب تحــركًا وطنيًــا اســراتيجيًا لوقــف هذا 

الزحف".
بيئة طاردة ومخططات ضم

بــدوره، حــذّر مديــر عــام العمــل الشــعبي في 
هيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان، عبــد اللــه 
أبــو رحمــة، مــن أن مــا يجــري في الضفــة يمثــل 

ســيطرة شــاملة عــى الأرض تهــدف إلى خلــق 
بيئة طاردة للفلسطينيين.

وقــال أبــو رحمــه إن الاحتــلال يســتخدم أدوات 
تقســيم  أبرزهــا  هيمنتــه،  لرســيخ  متعــددة 
العســكرية  الحواجــز  وإنشــاء  المناطــق، 
والرابيــة، ومســح المخيــمات، في إطــار خطــة 

"الضم الفعي".
ترابيًــا  حاجــزًا   119 مــن  أكــر  أنّ  إلى  وأشــار 
ويحــول  الضفــة،  أوصــال  يقطــع  وعســكريًا 
القــرى والمــدن إلى كانتونــات معزولــة، تعيــق 

التواصل الاجتماعي والاقتصادي.
كــما اســتهدفت سياســات المســح العمــراني 
في  الضفــة،  شــمال  في  المخيــمات  ثلثــي 
مساعٍ لتفكيك وجودها وفصلها عن أراضيها 

الزراعية.
تفريــغ  عمليــة  ينفــذ  الاحتــلال  أن  وأضــاف 

خــلال  مــن  ســكانها،  مــن  للقــرى  منهجيــة 
الهــدم، تمهيــدًا  الإخطــارات وعمليــات  آلاف 
أو  اســتيطاني  نفــوذ  مناطــق  إلى  لتحويلهــا 

عسكري.
لا  الشــاملة  "الســيطرة  إن  بالقــول:  وختــم 
الانتهــاكات  توثيــق  عــبر  إلا  كسرهــا  يمكــن 
اســراتيجية  وبنــاء  والشــهادات،  بالأرقــام 
القانــوني  الضغــط  تشــمل  متكاملــة  مواجهــة 

والدبلوماسي والمقاومة الشعبية".
مواجهة سياسية وشعبية

التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  رأى  جهتــه،  مــن 
لمنظمــة التحريــر رمــزي ربــاح، أن مــا يجري في 
الضفــة الغربيــة هو جزء مــن مخطط إسرائيي 
شــامل لحســم الــراع وتنفيــذ مــشروع الضــم 
"صفقــة  أفــكار  إنتــاج  يعيــد  الــذي  الواســع، 

القرن" ومفاهيم "إسرائيل الكبرى".
وقال رباح إنّ الاستيطان يمثل قلب المشروع 
مســتوطنين  إحــلال  هدفــه  الصهيــوني، 
مؤكــدًا  الأصليــين،  الســكان  وتهجــر  جــدد 
وتوســيع  هــدم  مــن  الجاريــة  الممارســات  أن 
أدوات  هــي  رعويــة  بــؤر  وإنشــاء  مســتوطنات 

ممنهجة لتنفيذ هذا المشروع.
وطنيــة  مقاومــة  اســراتيجية  بلــورة  إلى  ودعــا 
شاملة تدمج بين العمل السياسي والقانوني 
الوطنيــة  الوحــدة  إلى  وتســتند  والميــداني، 
والتنسيق بين الفصائل والمؤسسات المدنية 

لمواجهة سياسات الطمس والتجزئة.
وطالــب بتحشــيد الدعــم الــدولي والحقوقــي 
لفضــح السياســات الإسرائيليــة وفتــح جبهــات 

مساءلة في المحاكم والهيئات الأممية.
أنّ "المعركــة في الضفــة معركــة وجــود  وأكــد 
هــي  الشــاملة  الوطنيــة  والمواجهــة  وكرامــة، 
وإســقاط  الأرض  لحمايــة  الوحيــد  الســبيل 

مخططات التهويد والضم".

القاهرة/ فلسطين: 
بــن  محمــد  العــربي  البرلمــان  رئيــس  أدان 
إقــرار  أمــس،  مســاء  اليماحــي،  أحمــد 
كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى لمشروع 
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، داعياً 
إلى تجميد عضوية الكنيســت الإسرائيي 

في الهيئات والبرلمانات الدولية.
العامــة  الهيئــة  قــت  صدَّ يومــين،  وقبــل 
للكنيســت، بالقــراءة الأولى، عــى مشروع 

قانــون إعــدام الأسرى الفلســطينيين، بعــد 
تصويــتٍ أيــده 36 عضــو كنيســت مقابــل 
اللجنــة  إلى  أحُيــل  وقــد   ،15 معارضــة 
للتصويــت  تمهيــدًا  المختصــة  البرلمانيــة 

عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
أن  صحفــي،  بيــان  في  "اليماحــي"  وأكــد 
هذا التشريع يمثل جريمة جديدة تضاف 
إلى ســجل الجرائــم والانتهــاكات الخطــرة 
التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب 

للقانــون  صارخًــا  وانتهــاكًا  الفلســطيني، 
الــدولي الإنســاني واتفاقيــات جنيــف التــي 

تكفل الحماية للأسرى أثناء النزاعات.
وشــدد أن ســن مثل هذه القوانين يكشــف 
بوضــوح عــن العقليــة العنريــة المتطرفــة 
وســعيها  الاحتــلال  كيــان  في  الحاكمــة 
إطــار  خــارج  والإعــدام  القتــل  شرعنــة  إلى 
القانــون، مشــدداً عــى ضرورة وقــف هــذا 
لــلأسرى  دوليــة  حمايــة  وتوفــر  التشريــع 

الفلسطينيين.
دعوتــه  العــربي،  البرلمــان  رئيــس  وجــدد 
والمجتمــع  الــدولي  البرلمــاني  للاتحــاد 
كيــان  كنيســت  عضويــة  لتجميــد  الــدولي 
الاحتــلال في الهيئــات البرلمانيــة الدوليــة 
نظــرا لاســتمراره في إصــدار تشريعات غر 

شرعية تنتهك القانون الدولي.
وأشــار رئيس البرلمان العربي إلى أن ذلك 
يشــكل تصعيــدًا خطــرًا يهــدد حيــاة آلاف 

الأسرى الفلســطينيين ويســتوجب تحــركًا 
دوليًا عاجلًا.

الأسرى  قضيــة  أن  "اليماحــي"  وشــدد 
البرلمــان  أولويــات  مقدمــة  في  ســتظل 
العــربي، مؤكــدًا اســتمرار جهوده في فضح 
ممارســات الاحتــلال والدفــاع عــن حقــوق 
حريتــه  نيــل  حتــى  الفلســطيني  الشــعب 
وإقامة دولته المســتقلة وعاصمتها مدينة 

القدس.

شهيـــــــــــــــــد برصاص 
قناص إسرائيلي في جباليا 

شمالـــــــــــــــي القطاع
غزة/ فلسطين:

استشهد الشاب أحمد حسن نعيم التي )30 عامًا(، مساء أمس، 
برصاص قناص إسرائيي في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وفق ما 

أفادت به مصادر طبية لـ صحيفة فلسطين.
الاحتــلال  قــوات  برصــاص  أُصيــب  التــي  إن  المصــادر  وقالــت 
خــلال اســتهدافها لمناطــق متفرقــة في البلــدة، قبــل أن يُعلــن عــن 

استشهاده متأثرًا بجراحه.
وتزامن ذلك مع تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيي عمليات نســف 
جديــدة طالــت عــدداً من المنازل والمنشــآت في المناطق الشرقية 
لمدينــة غــزة، وســط تصاعــد الانتهــاكات الميدانيــة رغــم اســتمرار 

وقف إطلاق النار.
تقريرهــا  في  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  أعلنــت  الســياق،  وفي 
الإحصــائي اليومــي، أمــس، أن طواقــم الإنقــاذ انتشــلت خــلال الـ24 
في  مختلفــة  مناطــق  مــن  إصابــات  و4  شــهداء   3 الماضيــة  ســاعة 
القطــاع، مؤكــدة أن تلــك الخروقــات تشــكل انتهــاكًا صارخًــا لاتفــاق 

وقف إطلاق النار.
وأوضحــت الــوزارة أن إجــمالي عــدد الشــهداء منذ بــدء وقف إطلاق 
النــار في 11 أكتوبــر 2025 ارتفــع إلى 245 شــهيدًا، إلى جانــب 

627 إصابة، فيما تم انتشال 532 جثمانًا من تحت الركام.

العــدوان  حصيلــة  بلغــت  رســمية،  إحصائيــة  أحــدث  وبحســب 
2023 نحــو  الإسرائيــي عــى قطــاع غــزة منــذ الســابع مــن أكتوبــر 
النســاء  مــن  معظمهــم  إصابــة،  و170,698  شــهيدًا،   69,185

والأطفال.

وصول 4 محررين 
من "سديه تيمان" 

لمستشفى شهداء الأقصى
غزة/ فلسطين: 

وصــل 4 أسرى محرريــن إلى مستشــفى شــهداء الأقــى في 
اليــوم الأربعــاء،  البلــح وســط قطــاع غــزة، مســاء  مدينــة ديــر 

عقب الإفراج عنهم من سجن "سديه تمان" الإسرائيي.
وذكــرت مصــادر طبيــة، أن الأسرى المحرريــن يتمتعــون بحالة 
صحيــة جيــدة، وقــد خضعــوا لفحوصــات طبيــة فــور وصولهــم 
إلى المستشفى للتأكد من سلامتهم بعد فرة احتجازهم.

وأوضح أن المحررين هم كل من: أحمد نافد إسماعيل بركة 
)29 عامًــا( مــن ســكان شرق خانيونــس، وكان قــد اعتُقــل مــن 

المنطقــة ذاتهــا، وعرفــات عــودة محمــود شــمالي )32 عامًــا( 
مــن حــي الشــجاعية في غــزة، الــذي اعتُقــل عــبر معــبر كــرم 

شالوم.
كــما أفــرج عــن الأســر شــادي إبراهيــم ســلمان أبــو عمــرة )31 
عامًــا( مــن حــي الشــجاعية، والــذي اعتُقــل مــن مدينــة رفــح، 
إضافــة إلى عِمــران محمــود محمــد الخريبــي )23 عامًــا( مــن 

خانيونس، الذي اعتُقل من منطقة الطينة.
الإفــراج  عمليــات  إطــار  في  الأسرى،  عــن  الإفــراج  ويــأتي 
المحــدودة التــي ينفذهــا الاحتــلال الإسرائيــي عــن عــدد مــن 
اســتمرت  احتجــاز  فــرات  بعــد  غــزة،  قطــاع  مــن  المعتقلــين 
لأشــهر في مراكز التوقيف والســجون الإسرائيلية، وتعرضهم 

لعمليات تعذيب وتنكيل.

لندن/ فلسطين:
جنــودا  بــأن  البريطانيــة  "إندبندنــت"  صحيفــة  أفــادت 
للاحتــلال الإسرائيــي أدلــوا بشــهادات في فيلــم وثائقــي 
بثتــه قنــاة ITV، تحدثــوا فيهــا عــن ممارســات "صادمــة" 
عــى  خــلال حربــه  الاحتــلال الإسرائيــي  ارتكبهــا جيــش 
فلســطينيين  مدنيــين  عــى  النــار  إطــلاق  شــملت  غــزة، 
عــزل، واســتخدام أطفــال كدروع بشرية، وتنفيذ سياســة 

ممنهجة تقوم عى "التدمر والهدم والرحيل".
وشــملت الشــهادات، التــي وردت في الفيلــم الوثائقــي 
"كــسر الصفــوف: داخــل حــرب إسرائيــل"، مــا لا يقــل عــن 
12 جنديــا، أكــدوا أن غــزة تركت في حالة "نهاية العالم" 

المســبوق،  غــر  الإسرائيــي  العــدوان  مــن  عامــين  بعــد 
مشرين إلى أن قادتهم أمروهم بتجاهل القانون الدولي 
يحتفلــون  الضبــاط  كان  فيــما  الجميــع،  مــن  والانتقــام 

بالربات الجوية.
وتحــدث المشــاركون أيضــا عــن التدمــر الممنهــج للبنيــة 
التــي  الفلســطينيين  منــازل  وحــرق  المدنيــة،  التحتيــة 

اســتخدمت كقواعــد أماميــة، وإطــلاق النــار عــى طالبــي 
حملــة  جانــب  إلى  التوزيــع،  مواقــع  في  المســاعدات 

قصف "غر مسبوقة" تسببت بأضرار واسعة.
وقــال ضابــط برتبــة مقــدم خــدم أكــر مــن 300 يــوم في 
غــزة، ويُعــرف باســم "المقــدم ب"، إن العمليــات كانــت 
"شــاملة تمامــا"، مضيفــا: "كنــت ســأدفعهم جميعــا إلى 
7 أكتوبــر، وأدعهــم يســبحون إلى  البحــر بالجرافــات في 

مر".
وأضــاف جنــدي آخــر أن بعــض أفــراد كتيبتــه أعلنــوا صراحة 
رغبتهــم في "تدمــر وهــدم وترحيــل" الفلســطينيين خــارج 
القطاع، وأشار التقرير إلى أن إسرائيل شنت حملة قصف 
غــر مســبوقة وحصــارا شــاملا عــى غــزة عقــب هجــمات 
قتــل فيهــا  التــي  حــماس عــى جنــوب الأراضي المحتلــة، 

أكر من ألف شخص، وفق التقديرات الإسرائيلية.
ووصــف الجنــود مــا حــدث بأنــه "حملــة انتقــام"، مؤكدين 
أن القصــف المســتمر منــذ تشريــن الأول/أكتوبــر 2023 
أودى بحياة أكر من 64 ألف شخص، وفق وزارة الصحة 

الفلســطينية، بينــما دمــر أو تــرر أكــر مــن 90 في المئــة 
مــن المنــازل، بحســب الأمــم المتحــدة، كــما أدى الحصار 
إلى مجاعة وأزمة إنســانية وصفت بأنها "غر مســبوقة"، 
في حــين خلصــت لجنــة التحقيــق التابعة للأمم المتحدة 

هذا العام إلى أن إسرائيل ارتكبت "إبادة جماعية".
في  الدمــار  حجــم  إن  "يعقــوب"  يدعــى  جنــدي  وقــال 
بأكملــه"،  مجتمعــا  "دمــر  أنــه  لدرجــة  مروعــا  كان  غــزة 
مضيفــا: "كل المســاجد، والمستشــفيات، والجامعــات، 
والمؤسسات الثقافية سويت بالأرض"، وأكد أن كتيبته 
استخدمت فلسطينيين كدروع بشرية، بينهم فتى يبلغ 
16 عامــا، مضيفــا أن قائدهــم قــال لهــم: "لا  مــن العمــر 
تقلقوا بشأن القانون الدولي، اهتموا فقط بروح الجيش 

الإسرائيي".
وأفــاد جنــدي آخــر يُدعــى "دانيــال" أن اســتخدام الــدروع 
قــوات  داخــل  الانتشــار"  واســع  "منهجــا  أصبــح  البشريــة 
"بروتوكــول  باســم  يعــرف  مــا  إلى  مشــرا  الاحتــلال، 
عــى  فلســطينيين  إجبــار  يتــم خلالــه  الــذي  البعوضــة"، 

أن  الأنفــاق، وأوضــح  العمــل كمســاعدين ميدانيــين في 
"كل كتيبة أصبحت تمتلك بعوضتها الخاصة، أي ثلاثة 
فلسطينيين لكل كتيبة، وعشرات لكل فرقة"، معتبرا أن 

هذا الأسلوب "ينقذ أرواح الجنود".
الســابقة  تحقيقاتهــا  أن  إلى  "الإندبندنــت"  وأشــارت 
أثبتــت اســتخدام جيــش الاحتــلال الإسرائيــي لأطفــال لا 
تتجــاوز أعمارهــم 12 عامــا في عمليــات تفتيــش المنــازل 
والبحــث عــن الأنفــاق وهــم يرتــدون بــزات عســكرية، وردا 
اســتخدام  "الأوامــر تحظــر  إن  الجيــش  قــال  ذلــك،  عــى 

المدنيين في مهام عسكرية تعرضهم للخطر".
وتنــاول الفيلــم أيضــا التدمــر الواســع للبنيــة المدنيــة في 
الإعــمار  إعــادة  تكلفــة  الــدولي  البنــك  قــدر  غــزة، حيــث 
بنحــو 53 مليــار دولار، بينــما حــذر مؤتمــر الأمــم المتحدة 
يجعــل  قــد  الحصــار  اســتمرار  أن  مــن  والتنميــة  للتجــارة 
إلى  للعــودة  عامــا   350 إلى  يحتــاج  القطــاع  اقتصــاد 

مستواه قبل الحرب.
وتحــدث الحاخــام أفراهــام زاربيــف، الــذي خــدم أكر من 

500 يوم في غزة، قائلا إنه كان وراء فكرة تدمر الأحياء 

"اســتثمر  الجيــش  أن  مؤكــدا  منهجــي،  بشــكل  الســكنية 
مئــات الآلاف مــن الشــواكل في تدمــر القطــاع"، مــبررا 
ذلــك بقولــه إن "كل شيء هنــاك يعــد بنية تحتية إرهابية 

واحدة كبرة".
كــما روى الجنــود حــالات قتــل طالــت مدنيــين عــزل، مــن 
فأطلقــت عليــه قذيفــة  يعلــق غســيله  رجــل كان  بينهــم 
أثنــاء دفعــه  دبابــة، ومراهــق أصيــب برصاصــة في رأســه 
عربــة، وقــال جنــدي يدعــى "إيــي" إنــه تم تســجيل مقتل 
112 "إرهابيا" في وحدته، لكنه أكد أن واحدا فقط كان 

مسلحا فعلا.
وقالــت الرائــدة نيتــا كاســبين، التــي كانــت تــشرف عــى 
طاقمهــا  شــاهدت  إنهــا  المســرة،  بالطائــرات  عمليــات 
يتتبــع رجــلا يســر في ممــر نتســاريم لمــدة نصــف ســاعة 
بعدهــا:  الجنــود  أحــد  ليقــول  عليــه،  النــار  إطــلاق  قبــل 
اســتخدام  أن  آخــر  جنــدي  وأضــاف  ســعداء".  "كونــوا 

الطائرات المسرة في غزة "يشبه اللعب".

جنود إسرائيليون يعترفون بقتل مدنيين واستخدام أطفال دروعا بشرية في غزة

البرلمان العربي يدعو لتجميد عضوية "الكنيست" في الهيئات الدولية

الضفة الغربية تواجه أخطـــــــــــــــــــر 
موجة استيطان وتهجير منذ عقود
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د. فايز أبو شمالة

لماذا يحقدون 
على حركة حماس؟

المقاومــة  رأس  عــى  تقــف  حــماس  حركــة  لأن 
وفضحــت  زيفهــم،  كشــفت  التــي  الفلســطينية 
القــدرة، ولأن  مقولاتهــم الانهزاميــة عــن العجــز وعــدم 
المقاومة فرضت معادلات ميدانية جديدة، تتعارض 
المقاومــة  ولأن  ومصالحهــم،  السياســية  أهوائهــم  مــع 
تمثــل الرعــب والانكســار للمــشروع الصهيــوني، لذلك 
يهاجمــون رجــال المقاومــة، لأنهــم النقيــض المنطقــي 
المخابــرات  مــع  الأمنــي  والتعــاون  التنســيق  لرجــال 

الإسرائيلية.
وفي عمليــة التفــاف خبيثــة، وتهربــاً مــن فضــح أمرهــم 
مهاجمــة  الخبثــاء  بعــض  يتجنــب  الشــعوب،  أمــام 
المقاومة بشكل مباشر، لينقضوا بهجومهم عى رجال 
المقاومة، والهدف النهائي هو تشويه المقاومة، ونزع 
فكرتهــا مــن عقــول وقلوب الأجيال، ومن هذا المنطلق 
تعمــد الكثــر مــن الجبنــاء الأذلاء مهاجمــة قيــادة حركــة 
في  يعيشــون  بانهــم  واتهموهــم  الخــارج،  في  حــماس 
الفنــادق القطريــة الفاخــرة، ويأكلون الموائد الدســمة، 
وتركــوا أهــل غــزة تحــت القصــف الصهيــوني، والمــوت 

جوعاً، دون إحساس أو مسؤولية.
المقاومــة  عــى  الحاقديــن  بأولئــك  الأمــر  وصــل  لقــد 
استشــهاد  بعــد  هنيــة  إســماعيل  القائــد  يهاجمــوا  أن 
مجموعة من أفراد عائلته في مخيم الشاطئ في غزة!
فقد اتصل بي أحد السفهاء عبر الهاتف، وهو يقول:

لن تمر الكذبة علينا، ولن ننخدع بما قامت به إسرائيل 
في مخيم الشاطئ

لقــد اغتــال الجيــش الإسرائيــي أفــراد عائلــة إســماعيل 
هنية كي تضفي عليه الوطنية والقداسة، وكي تعطيه 
الرئيــس  عــن  بديــلًا  القــادم  الرئيــس  ليكــون  الشــعبية، 

محمود عباس!
إلى هــذا الحــد مــن الوضاعــة بلــغ حقــد الســفهاء عــى 
قيــادة حركــة حماس، وراحوا يتهمونهم باقتناء الأموال 
والنساء، والاجتماع حول موائد الطعام الفاخرة، بينما 

أهل غزة يموتون جوعاً.
وعندما بلغ الســيل الزُبى، جاء رد قيادة حركة حماس 
في الخــارج عــى كل هــؤلاء المدلســين الأذلاء الجبنــاء 

العملاء ميدانياً
إســماعيل  القائــد  الإسرائيــي  العــدو  اســتهدف  فقــد 
هنية في طهران، وقضى شــهيداً، فالرجل الذي ســعى 
إلى الشهادة، وعمل من أجلها، ولم يسعَ إلى الرئاسة

وقــد اســتهدف العــدو الإسرائيــي قيــادة حركــة حماس 
في قطر، وعى رأســهم القائد خليل الحية، الذي نجا 

بأعجوبة، لينضم ولده همام إلى قائمة الشهداء
واســتهدف العــدو ابــن القيــادي في حركــة حــماس د. 
باســم نعيــم في شــوارع غــزة، بعــد وقــف إطــلاق النــار، 

وقضى شهيداً
وكان العــدو قــد اســتهدف القائــد صالــح العــاروري في 

لبنان، وقضى شهيداً
يتعلــق  التضحيــة والعطــاء  عــن  مــن حديــث  مــا ســبق 
حركــة  قيــادة  أمــا  الخــارج،  في  حــماس  حركــة  بقيــادة 
حماس في الداخل، فقد بات معروفاً أن الصف الأول 
وربمــا الصــف الثــاني لقيــادة حركــة حماس، قــد ارتضوا 
فلســطين،  أرض  فــوق  شــظايا  أجســادهم  تتناثــر  أن 

لتصعد أرواحهم إلى رب العرش العظيم
أقــول قــولي هــذا، وأنــا لا أنتمــي إلى حركــة حــماس، بــل 
الحكومــي  بالعمــل  تتعلــق  منهــم لأخطــاء  أنــا غاضــب 

يعرفها بعضهم.

 اعلان طلاق صادر عن محكمة غزة الشرعية
إلى/ ســهر حســن محمــد العثامنــة مــن غــزة والمقيمــة الآن خــارج 
قطــاع غــزة في دولــة النرويــج وتحمــل هويــة رقــم/ 962611042 
ســلامه  محمــد  ســعدي   / بــأن  نعلمــك   25/10/1965 مواليــد 
مواليــد   937321495 رقــم/  هويــة  وســكانها  غــزة  مــن  عــمار 
1/11/1962 بأنــه قــد أوقــع عليــك إقــرار بطلقــة واحــدة رجعيــة 
مســبوقة بأخــرى رجعيــة حــال غيــاب الزوجة بتاريــخ 9/11/2025 
هــذا  تســجيل  تــم  وقــد  أدنــاه  تاريخــه  مــن  اعتبــاراً  العــدة  وعليــك 
لــذا  لــدى محكمــة غــزة الشرعيــة بتاريــخ 11/11/2025  الطــلاق 

صار تبليغك حسب الأصول.
قاضي غزة الشرعي 
القاضي الشيخ/ محمود جمعة الكردي

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعى للقضاء الشرعي 
محكمة غزة الشرعية الإبتدائية 

غزة/ نور الدين صالح:
في ظــل تصاعــد التوجهــات اليمينيــة المتطرفــة داخــل 
أكــر  بمنحــى  الكنيســت  ذهبــت  الاحتــلال،  دولــة 
عنرية، بإقرارها قانون إعدام الاسرى الفلسطينيين 
يطــال  تشريــع  أخطــر  يجســد  الــذي  الأولى،  بالقــراءة 

حياة الأسرى داخل السجون.
القانون الذي حظي بدعم حزب "قوة يهودية" بزعامة 
المتطرف ايتمار بن غفر، لا يُعد مجرد نص تشريعي 
القتــل  لشرعنــة  رســمية  نوايــا  إعــلان  هــو  بــل  جديــد، 
وتحويلــه مــن ممارســة ميدانيــة تجــري في الخفــاء إلى 

سياسة مُصادق عليها تحت مظلة "القانون".
مجــردّ  أن  مــن  الأسرى  شــؤون  في  مختصــون  ويحــذر 
البــاب  يفتــح  الكنيســت  في  القانــون  حــول  النقــاش 
لتصعيــد ميــداني ضد الأسرى، ويمنح الأجهزة الأمنية 
مســاءلة،  دون  جرائمهــا  لمواصلــة  سياســياً  غطــاءً 
فالقانــون، وإن لم يُســتكمل تشريعيًــا بعــد، فإنــه يمثل 
ضوءاً أخر فعلياً لتصعيد الانتهاكات في السجون، 
وشرعنة ما يجري بالفعل عى أرض الواقع منذ اندلاع 
حرب الإبادة عى غزة في السابع من أكتوبر 2023.

الخبــر في شــؤون الأسرى عبــد النــاصر فروانــة، يــرى 
أن هــذه ليســت المــرة الأولى التــي يُطــرح فيهــا هــذا 
القانــون، إذ ســبق أن نوقــش عــام 2018 وحظي حينها 
النســخة  يميّــز  مــا  "لكــن  نتنياهــو،  مــن  أخــر  بضــوء 
إلزاميــة  تنــص عــى  إذ  أكــر تطرفًــا،  أنهــا  الحاليــة هــو 

تنفيذ الإعدام". 
ويقــول فروانــة لصحيفــة "فلســطين"، إن "كل مــرة يُثــار 
فيها القانون، سواء أُقرّ أو لا، تتصاعد عمليات القتل 
ضد الأسرى، وكأن الرويج له يشــكل تحريضًا مباشًرا 

للأجهزة الأمنية عى ارتكاب مزيد من الجرائم".
الأولى  القــراءة  في  القانــون  إقــرار  أن  فروانــة  ويؤكــد 
فهــو  الرمزيــة،  الناحيــة  مــن  أخطــر  تداعيــات  يحمــل 
"رســالة مــن اليمــين المتطرف لكل الأجهــزة الأمنية بأن 
هنــاك حصانــة داخلية، وضوءًا أخر لاســتباحة حياة 

الأسرى". 
الرويــج  تزامــن  الحــرب،  بدايــة  منــذ  أنــه  إلى  ويشــر 
للقانــون مــع تســجيل ارتفــاع كبــر في أعــداد الشــهداء 
بفعــل  أســرًا   81 استُشــهد  حيــث  الســجون،  داخــل 
التعذيب والإهمال الطبي والتجويع والقتل المباشر.

"طمــس  إلى  يهــدف  القانــون  أن  مــن  فروانــة  ويحــذر 
الفلســطيني،  للأســر  والقانونيــة  الوطنيــة  المكانــة 
وتحويلــه مــن مناضــل مــن أجــل الحريــة إلى مجــرم في 

نظر القانون والرأي العام الدولي". 
ويوضــح أن اليمــين الإسرائيــي المتطــرف يســعى منــذ 
ســنوات إلى ترســيخ هــذه الروايــة، وهــذا القانون يأتي 
نــزع الشرعيــة عــن الحركــة  تتويجًــا لمســار طويــل مــن 

الأسرة.
شرعنة للقتل

لدراســات  فلســطين  مركــز  مديــر  يصــف  جانبــه،  مــن 

الأسرى ريــاض الأشــقر، القانــون بأنه "عنري وفاشي 
بامتيــاز"، مؤكــدًا أنــه يســعى لتقنــين عمليــات القتــل 

الجارية داخل السجون منذ سنوات طويلة.
ويوضــح الأشــقر لـــ "فلســطين"، أن الاحتــلال قتــل 81 
مختلفــة،  بوســائل  الماضيــين  العامــين  خــلال  أســرًا 
لكنــه يريــد الآن أن يجعــل هــذا القتــل قانونيًــا ومقبــولًا 

حتى في نظر المجتمع الدولي.
فقــط  يســتهدف  القانــون  أن  عــى  الأشــقر  ويشــدد 
الفلسطينيين، إذ لا ينطبق عى أي معتقل إسرائيي 
مــا  فلســطيني،  ضــد  قتــل  جريمــة  ارتكــب  لــو  حتــى 
هــذه  يحكــم  الــذي  العنــري  النظــام  يعكــس طبيعــة 

الدولة.
ويــرى الأشــقر أن هــذا القانــون لــن يــردع المقاومــة، بــل 
قــد يــؤدي إلى نتائــج عكســية، "فمــن يناضــل مــن أجــل 
الحرية لا يخاف من الموت، والشــاباك نفســه يعارض 
القانــون لأنــه يــدرك أنــه ســيؤدي إلى تأجيــج المقاومــة 

بدلًا من إخمادها"، وفق قوله. 
ويعتقــد أن القانــون ســيبقى "أســر أروقــة الكنيســت" 
ولــن يصــل إلى مرحلــة التنفيــذ العمــي، لكنــه ســيبقى 
مكاســب  لتحقيــق  المتطرفــين  بيــد  سياســية  أداة 

انتخابية.
كمنصــة  القانــون  يســتخدم  غفــر  بــن  أن  إلى  ويشــر 
دعائية أمام جمهوره المتطرف، إذ طرحه أكر من مرة 
عــى لجنــة الأمــن الداخــي في الكنيســت، ويواصــل 

الضغط لإقراره رغم التحفظات الأمنية.
انعكاساته داخل السجون

يؤكــد  القانــون،  لهــذا  الخطــرة  الانعكاســات  ورغــم 
لــه  يســمحوا  لم  الســجون  داخــل  الأسرى  أن  الأشــقر 
بالنيــل مــن معنوياتهــم، فهــم يتابعــون مــا يجــري عــبر 
القنوات المحدودة التي أبقاها الاحتلال بعد ســحب 
لأنهــم  نفســيًا،  يتأثــروا  لم  لكنهــم  الاتصــال،  وســائل 
يدركــون أن الاحتــلال ينفــذ الإعــدام ضدهــم بالفعــل 

دون قانون.
أما فروانة، فرى أن مجرد النقاش حول القانون يفاقم 
معاناة الأسرى، إذ يتفاخر بن غفر بنشر مقاطع تُظهر 
بهــم، في مشــهد يعكــس  والتنكيــل  تعذيــب الأسرى 

مدى الانفلات داخل منظومة الاحتلال.
خــلال  وثّقــت  الحقوقيــة  "المؤسســات  أن  ويضيــف 
جرائــم  عــن  مروعــة  شــهادات  الماضيــين  العامــين 
مــا يجعــل مــن هــذا  تعذيــب وإهــمال طبــي ممنهــج، 

القانون غطاءً رسميًا لتلك الجرائم".
جنيــف  واتفاقيــة  الإنســاني  الــدولي  القانــون  وينــص 
الرابعــة عــى حماية الأسرى والمعتقلين في النزاعات 
بطريقــة  معاملتهــم  أو  إعدامهــم  ويحظــر  المســلحة، 
مهينــة. إلا أن )إسرائيــل(، التــي تمتلــك اليــوم واحــدة 
مــن أكــر الحكومــات تطرفًــا في تاريخهــا، ترب بهذه 
القوانــين عــرض الحائــط، وتعمــل عــى تحويــل الإبــادة 

للأسرى إلى نصوص تشريعية.

غزة/ سند:
غزة اليوم ليســت فقط ســاحة مواجهة، بل 
مختبر سياسي وجغرافي تُعاد فيه صياغة 
الواقــع عــى نحــو غــر مســبوق، ففــي عمق 
تنفيــذ  في  "إسرائيــل"  تمــي  المشــهد، 
للقطــاع،  دقيقــة  هندســة  إعــادة  سياســة 
تُرســم ملامحهــا عــى الأرض عــبر مــا بــات 
أمنــي  حــدّ  الأصفــر"..  "الخــط  بـــ  يُعــرف 
صامــت، غــر مُعلــن، لكنــه يرســم بوضــوح 

حدود السيطرة والحركة والحياة.
أقامهــا  عازلــة  منطقــة  هــو  الأصفــر  والخــط 
طــول  عــى  الإسرائيــي  الاحتــلال  جيــش 
النــار  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  منــذ  غــزة  قطــاع 
الأخــر، وتُعــد اليــوم أحد أبرز معالم الواقع 

الميداني الجديد في القطاع.
وبحســب الإعلان الإسرائيي، يهدف هذا 
الاقــراب  يُمنــع  الخــط إلى تحديــد حــدود 
مــع  الفلســطينيين،  لــكل  بوضــوح  منهــا 
الخــط  لعبــور  محاولــة  أي  بــأن  التحذيــر 

ستُقابل بإطلاق النار.
قــوات  انســحبت  الاتفــاق،  لبنــود  ووفقًــا 
بعــد  مبــاشرة  الخــط  هــذا  إلى  الاحتــلال 
وقــف إطــلاق النــار في 10 أكتوبــر/ تشريــن 
أول المــاضي، لتتمركــز ضمــن نطاق يشــكّل 

طوقًا عسكريًا يحيط بالقطاع.
م بوصفه إجراءً أمنيًا مؤقتًا، يتحوّل  مــا يُقــدَّ
في جوهــره إلى خطــة طويلة المدى لإعادة 
رســم خرائــط غــزة السياســية والاقتصاديــة، 
وتثبيــت واقــع جديد يُقســم القطاع فعليًا، 
مســتقبل  في  أعمــق  لتحــوّلات  ويمهّــد 

الراع وموازين القوى.
خريطة السيطرة الجديدة

تقاريــر  إلى  الميدانيــة  البيانــات  تســتند 
أن  إلى  تشــر  محليــة  وتحليــلات  رســمية 
جيــش الاحتــلال الإسرائيــي يســيطر عــى 
تشــمل  القطــاع،  مســاحة  مــن   53٪ نحــو 
والمناطــق  الزراعيــة  الشرقيــة  الأراضي 
الحيويــة، وصــولًا مــن رفح جنوبًا إلى شــمال 

بيت لاهيا.
شــبه  ممــرات  الانتشــار  هــذا  ويخلــق 
المــدن والمخيــمات، ويحــول  بــين  معزولــة 
مــا  الأوصــال،  مقطعــة  مســاحة  إلى  غــزة 
يصعــب حركــة الســكان ويحــد مــن تواصــل 

المجتمعات فيما بينها.
احتــلال  إعــلان  يمثــل  لا  الأصفــر"  "الخــط 
لـــ  تســمح  أداة  بــل  فحســب،  مبــاشر 
وفــرض  الأرض  في  بالتحكــم  "إسرائيــل" 

شروط أمنيــة صارمــة، مــع الاحتفــاظ بخيــار 
اخــراق  أي  عــى  الفــوري  العســكري  الــرد 

فلسطيني.
هــذا يتيــح لـــ "تــل أبيب" مزيدًا مــن المرونة 
الميــداني، دون مواجهــة  الواقــع  إدارة  في 
فيــما يتعلــق  الــدولي  القانــون  مــع  مبــاشرة 

بالاحتلال.
الأمن كذريعة للهيمنة

عــى  الأصفــر"  "الخــط  "إسرائيــل"  تقــدم 
مــن  الحــد  إلى  يهــدف  أمنــي،  إجــراء  أنــه 
الاحتــكاك مــع الســكان، لكنه يحمــل أبعادًا 

أبعد بكثر، وفق خبراء محليون.
عــبر تكريــس  غــزة  آليــة لإدارة  فهــو يشــكل 
واقــع ميــداني يضمــن الســيطرة الإسرائيليــة 
عــى المــدى الطويــل، ويعيــد رســم حــدود 
النفوذ وفق منطق "الأمن مقابل الهيمنة".

حــد  مجــرد  مــن  الخــط  يتحــول  وبذلــك 
لإعــادة  اســراتيجية  أداة  إلى  تكتيــي 

هندسة الواقع الفلسطيني الداخي.
حين تُزرع الحدود بدل القمح

في  الزراعيــة  الأراضي  شــكّلت  لطالمــا 
الحيــاة  شريــان  لغــزة  الشرقيــة  المناطــق 
لتصبــح  للقطــاع،  الاقتصــادي والاجتماعــي 
مصــدر دخــل رئيســيًا لعــشرات آلاف الأسر 

الفلسطينية.
مســاحة  مجــرد  تكــن  لم  الأراضي  هــذه 
بنيــة  مــن  جــزءًا  شــكلت  بــل  إنتاجيــة، 
اقتصاديــة تضمــن الأمــن الغــذائي المحــي 
الجــزئي  الفلســطيني  الاقتصــاد  وتدعــم 

داخل القطاع.
مناطــق  إلى  المناطــق  هــذه  تحويــل  ومــع 
الزراعــي  الإنتــاج  توقــف  مغلقــة،  عســكرية 
المزارعــين  آلاف  وفقــد  كامــل،  بشــكل 

مصدر رزقهم المباشر.
الأراضي  مــن   86٪ نحــو  أصبحــت  بينــما 
الزراعيــة غــر قابلة للوصول وفق تقديرات 
وتجــاوزت  الفلســطينية،  الزراعــة  وزارة 
الخســائر المبــاشرة مليــار دولار، مع فقدان 
نحو 40 ألف مزارع لوظائفهم أو أراضيهم.

هــذا التحــول لا يقتــر عــى منــع الزراعــة 
القــدرة  شــل  إلى  يمتــد  بــل  فحســب، 
مســتلزمات  وتأمــين  التصديــر  عــى 
البــذور والأســمدة  الإنتــاج الأساســية مثــل 

والمضخات.
ضمــن  "إسرائيــل"  تصنّفهــا  المــواد  هــذه 
وتفــرض  الاســتخدام"  مزدوجــة  "المــواد 

قيودًا صارمة عى دخولها.

من منظور تحليي، يمثل هذا التحكم في 
الموارد الزراعية خطوة اســراتيجية تهدف 
للقطــاع  الاقتصاديــة  القــدرة  إضعــاف  إلى 
المســاعدات  عــى  كامــل  اعتــماد  وخلــق 

الخارجية.
ويؤكد مدير شــبكة المنظمات الأهلية في 
غزة، أمجد الشوا، أن هذه السيطرة تهدف 
إلى "شــل الــدورة الاقتصاديــة للقطاع ومنع 
الحيــاة  مقومــات  بنــاء  لإعــادة  إمكانيــة  أي 

والإنتاج".
يســعى  "الاحتــلال  أن  "الشــوا"،  ويشــدد 
اقتصاديًــا  غــزة  خنــق  إلى  النهــج  هــذا  عــبر 
ودفــع ســكانها نحــو الهجــرة القسريــة"، عــبر 
خلــق واقــع اقتصــادي واجتماعــي لا يمكــن 

احتماله.
يعكــس  هــذا  أن  "الشــوا"  ويعتقــد 
القطــاع  لإبقــاء  الأمــد  طويلــة  اســراتيجية 
وجعــل  دائــم،  اقتصــادي  ضغــط  تحــت 
الحياة المستقلة للأهالي شبه مستحيلة.

من الإنتاج إلى الإغاثة
الأرض،  عــى  الســيطرة  إلى  بالإضافــة 
يتحــول القطــاع تدريجيًا إلى منطقة تعتمد 
شــبه كامــل عــى المســاعدات الإنســانية، 

مع تقييد القدرة عى الإنتاج المحي.
الاقتصــادي  الشــأن  في  المختــص  ويشــر 
الأصفــر  الخــط  أن  إلى  جيــاب  أبــو  محمــد 
الصالحــة  الأراضي  مــن   60٪ يشــمل 
الإنتــاج  نصــف  نحــو  يمثــل  مــا  للزراعــة، 

الزراعي المحي.
الســيطرة  أن  في  جيــاب"،  "أبــو  ويحــذر 
ســيجعل  المحــي  الغــذاء  عــى  المبــاشرة 
المســاعدات  عــى  يعتمــدون  الغزيــين 

الدولية فقط.
طالــت  الإسرائيليــة  الســيطرة  أن  ويوضــح 
المناطــق الصناعيــة الحيويــة، مثل المدينة 
الصناعيــة شرق غــزة والشــمال قــرب بيــت 
حــرب  فــرة  خــلال  دُمّــرت  التــي  حانــون، 

الإبادة )أكتوبر 2023 - أكتوبر 2025(.
هــذه  تدمــر  أن  إلى  جيــاب"  "أبــو  ويشــر 
في  أســهم  والصناعيــة  الزراعيــة  المناطــق 
معــدلات  وزيــادة  الوظائــف  آلاف  فقــدان 

البطالة والفقر.
الزراعــي نحــو  القطــاع  الحــرب، شــكل  قبــل 
كانــت  فيــما  المحــي،  الناتــج  مــن   15٪
الصناعــة الخفيفــة قاعــدة أساســية للإنتــاج 

المحي للمواد الغذائية والإنشائية.
وكلــه كان يتوفــر في المناطــق التي تســيطر 

تتحــول  أن  قبــل  الآن  "إسرائيــل"  عليهــا 
الجغرافيــا والبنيــة التحتيــة لهــذه المناطــق 

إلى رماد.
سيطرة سياسية مستترة

في  تحــولًا  الأصفــر  الخــط  يمثــل  سياســيًا، 
يتيــح  إذ  الإسرائيليــة،  الأمنيــة  العقيــدة 
مبــاشرة،  إدارة  دون  غــزة  عــى  الســيطرة 
مــع إبقــاء النفــوذ الأمنــي والاقتصــادي بيــد 

"إسرائيل".
ويحــول وجودهــا في المناطــق الحيوية إلى 
المحلــل  يصفــه  مــا  وفــق  حمايــة"  "جــدار 
الإسرائيــي أكــرم عطــا اللــه، في إطار نظرية 
إلى  تهــدف  التــي  الحديــدي"،  "الجــدار 

خلق حاجز دائم يمنع أي اخراق.
لمنظرهــا  النظريــة  هــذه  وتشــر 
"جوبتنســي" التــي ظهــرت في عشرينــات 
مــن  مجموعــة  إلى  المــاضي،  القــرن 
حمايــة  إلى  الهادفــة  والتدابــر  الإجــراءات 

مستوطنات الغلاف من أي تهديد.
تــرى  "إسرائيــل"  أن  اللــه"،  "عطــا  يوضــح 
المناطــق  هــذه  في  الدائــم  وجودهــا  في 
هدفــاً  بــل  فحســب،  تكتيكيــاً  خيــاراً  ليــس 
الأمــد  طويــل  أمنــه  لضــمان  اســراتيجياً 

داخل قطاع غزة عبر الاحتلال الدائم.
من منظور سياسي أوسع، "الخط الأصفر" 
فــرض  نحــو  "إسرائيــل"  توجــه  يعكــس 
بمــا  غــزة،  عــى  المبــاشرة  غــر  الســيطرة 

يضمن الأمن القومي الإسرائيي.
كما يشــر الباحث صادق أبو عامر إلى أن 
الهــدف الســياسي الأعمــق هــو فــرض واقــع 
عــبر  القطــاع،  داخــل  جديــد  ديموغــرافي 
فصــل مناطــق مأهولة بالســكان عن الأخرى 
وتقليص القدرة عى قيام كيان فلسطيني 

موحد اقتصاديًا وسياسيًا.
"وهــذا يعيــد ترتيــب العلاقــة بــين الســكان 
قــاس:  خيــار  أمــام  ويضعهــم  غــزة،  وقطــاع 
داخــل  الاحتــلال  شروط  تحــت  البقــاء 
عــى  الاعتــماد  أو  الأصفــر  الخــط  مناطــق 
والأعبــاء"،  بالقيــود  المثقلــة  حــماس  إدارة 

وفقًا لـ "أبو عامر".
تســعى  بذلــك  "إسرائيــل"  أنّ  ويضيــف، 
إلى توريــط حركــة "حماس" سياســيًا ضمن 
اســراتيجية تقــوم عــى مبــدأ "دع حــماس 
تتحمــل  بحيــث  بنفســها"،  نفســها  تهــزم 
الأخــرة تبعــات الانهيــار المــدني والإداري 
دون أن تحقــق "تــل أبيــب" نــرًا عســكريًا 

مباشًرا.

ويشــر إلى أن المناطــق المتبقيــة مــن غــزة 
غــر  تنفيــذ هــذا المخطــط أصبحــت  بعــد 
قابلة للحياة اقتصاديًا وسكانيًا، ما يجعلها 
وهــي  للمســاعدات،  دائــم  بشــكل  مرتهنــة 
ورقة تستخدمها "إسرائيل" كأداة مساومة 

سياسية وبديل عن عملية الإعمار.
تســعى  "إسرائيــل"  أن  عامــر"  "أبــو  ويــرى 
لإطالــة المرحلــة الانتقاليــة لمــا بعــد الحــرب 
"حــماس"،  قــدرات  تفكيــك  ذريعــة  عــبر 

خاصة الأنفاق.
"إسرائيــل"؛  توظفهــا  الذريعــة  وهــذه 
لتبريــر عــدم الانتقــال إلى المرحلــة الثانيــة 
مــن اتفــاق وقــف إطــلاق النــار الــذي مــضى 
حالــة  عــى  والإبقــاء  شــهر  مــن  أكــر  عليــه 
اللااســتقرار التي تتيح لها حرية العمليات 

العسكرية متى شاءت.
ويخلــص "أبــو عامــر" إلى أن الغاية النهائية 
أهــداف  تحقيــق  هــي  السياســة  لهــذه 
الحــرب بوســائل غــر عســكرية تتمثــل في: 
تقليــص  جديــد،  ديموغــرافي  واقــع  خلــق 
فــرص الإعــمار، منــع قيــام دولــة فلســطينية 
موحــدة، وإبقــاء غــزة منطقــة هشّــة تعتمــد 
عــى المســاعدات وتخضــع لإشراف أمنــي 

إسرائيي دائم.
إعمار مؤجل وواقع معلق

تجــاوزت  غــزة  في  التحتيــة  البنيــة  خســائر 
عشريــن مليــار دولار وفــق تقديــرات أمميــة 
والكهربــاء  الميــاه  شــبكات  تشــمل  أوليــة، 
والمنــازل  والمــدارس  والمستشــفيات 

المدمرة.
المناطــق  في  الاحتــلال  اســتمرار  ومــع 
الواقعــة ضمــن الخــط الأصفــر، يظــل إعــادة 
الإعمار شــبه مســتحيل، بسبب منع دخول 
المعــدات ومــواد البنــاء، واســتمرار القيــود 

عى الحركة.
ويؤكــد أمجــد الشــوا أن إعــادة الحيــاة إلى 
الوحيــد  الســبيل  والصناعــة يمثــل  الزراعــة 
مــع  الكامــل،  الانهيــار  مــن  القطــاع  لإنقــاذ 
ضرورة فتح المعابر وإنهاء المنطقة العازلة 
الأراضي  مــن   35٪ تمثــل  التــي  الشرقيــة 

الزراعية الخصبة.
غــزة تحــت الخــط الأصفــر: مجتمــع مقطّــع، 
رهــين  فلســطيني  وقــرار  معلّــق،  واقتصــاد 
طويــل  والاحتــلال  الإسرائيــي  بالنفــوذ 
كيــف  مفتوحــة:  الأســئلة  لتبقــى  الأمــد، 
سيكتب الفلسطينيون غدهم، وسط هذا 

الضغط المستمر؟

قانون إعدام الأسرى.. 
شرعنــــــــــــــــــــــــــــة لقتل الأســــرى تحت مظلة القانون

غزة بعد "الخط الأصفر".. 
احتلال ناعــــــــــــــــم يعيد هندسة الأرض والسياسة
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الفلســطيني  الرئيــس  عهــد  إلى  المدينــة  إنشــاء  ويعــود 
الراحــل يــاسر عرفــات عــام 1998، في محاولــة فلســطينية 
لوقــف الزحــف الاســتيطاني لمســتوطنة "نيتســاريم"، التــي 
فككها الاحتلال وانســحب منها المســتوطنون عام 2005 

بفعل عمليات المقاومة الفلسطينية.
صمود وإصرار

يؤكــد رئيــس بلديــة الزهــراء د. نضــال نصــار أن قــرار إعــادة 
وطنيًــا  تحديًــا  يشــكّل  كليًــا  المدمّــرة  المدينــة  إلى  الحيــاة 
والحقــوق  بــالأرض  التمســك  عــى  فلســطينيًا  وإصرارًا 

المعيشية والإنسانية.
جماعــي،  بتوافــق  جــاء  الإعــمار  قــرار  أن  نصــار  وأوضــح 
والأطــر  المحليــة  والمجالــس  الأحيــاء  لجــان  وبمشــاركة 
الشبابية، للبدء بخطة البلدية لتعافي المدينة التي كانت 
تضــم أبراجًا ســكنية ومجمعــات تعليمية وحكومية ومرافق 

خدمية متعددة.
وبــيّن أن خطــة البلديــة تنقســم إلى ثــلاث مراحــل مرابطــة: 
للعائــلات  الآمــن  المــأوى  توفــر  تشــمل  الإيــواء:  "مرحلــة 

المدينــة،  إلى  التدريجيــة  عودتهــم  وتنظيــم  المتــررة 
ومرحلــة الإعــمار: تركــز عــى إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة 
والمرافــق العامــة والخدمــات الأساســية، ومرحلــة التنميــة 
الاســتقرار  تعزيــز  إلى  تهــدف  والتمكــين:  المســتدامة 
المجتمــع،  فئــات  وتمكــين  والاجتماعــي  الاقتصــادي 

خصوصًا الشباب.
وأشــار نصــار لصحيفــة "فلســطين" إلى أن تطبيــق الخطــة 
مرهون باستمرار وقف الحرب عى غزة وفتح المعابر أمام 

دخول مواد الإعمار ومستلزمات الحياة الأساسية.
وقال: "العودة إلى الحياة في المدينة ليست قرارًا سهلًا، 
الــركام  ومواجهــة  بالحيــاة،  الدمــار  لمواجهــة  معركــة  إنهــا 
بالأمل. بســواعد الجميع ســنعيد الحياة إلى هذه المدينة 

الواعدة."
دمار شامل

في  الدمــار  نســبة  بلغــت  البلديــة،  تقديــرات  وبحســب 
المدينــة أكــر مــن %97، وشــمل ذلــك تدمــر: 50 برجًــا 
وآبــار  البلديــة،  الســكنية، ومقــر  الفلــل  ســكنيًا، وعــشرات 

الميــاه ومحطــات التحليــة، و3 جامعــات و6 مدارس )بينها 
مدرســة للمكفوفــين وروضــة للأطفــال(، ومكتبــة المدينــة، 
ومســجدين، دار رعايــة مســنين، وعيــادة حكوميــة، ومقــر 
الدفــاع المــدني، وقــر العــدل، وموقع تل الســكن الأثري، 
وبنك فلسطين، والمستشفى الركي الوحيد المتخصص 

في علاج السرطان بقطاع غزة.
تبــدأ المرحلــة الأولى مــن الخطــة، وهــي مرحلــة التعــافي، 
بفتح الطرقات الرئيسية في المدينة من الشرق إلى الغرب 

وربطها بالمناطق والأحياء المحيطة.
مخيــم  إقامــة  في  شرعــت  البلديــة  أن  نصــار  وأوضــح 
الإيــواء الأول في منطقــة دار مــر داخــل مدينــة الزهــراء، 
ظــروف  ضمــن  نازحــة  أسرة   800 مــن  أكــر  ليســتوعب 
معيشــية تراعــي احتياجاتهــم الإنســانية، إلى جانــب خطط 

توسعية مستقبلية.
كــما ســتشرف البلديــة عــى إنشــاء ثلاثــة مخيــمات إيــواء 
في  الأمــل"  "مدينــة  لســكان  مخيــم  بينهــا  مــن  أخــرى، 
الزهراء، يستوعب نحو 250 أسرة نازحة، ومخيم "الإيواء 

المتفرق" لأصحاب المنازل والأراضي الخاصة.
وبــيّن نصــار أن الهــدف مــن هــذه المخيمات لا يقتر عى 
مجــددًا في  الســكان  دمــج  إلى  يهــدف  بــل  فقــط،  الإيــواء 
إطــار الشراكــة المجتمعيــة وتنشــيط الأنشــطة الاجتماعيــة 

والإنسانية، للخروج تدريجيًا من مرحلة الكارثة.
الشــبابية،  والأطــر  المــدني،  المجتمــع  مؤسســات  ودعــا 
والفرق التطوعية، والمبادرين إلى التعاون مع البلدية في 
تنفيــذ مبــادرات مجتمعيــة تســهم في دعــم جهــود التعافي 

وإعادة الحياة إلى المدينة.
الزراعة والحياة

ولــلأراضي الزراعيــة نصيــب مــن خطــة الإعــمار، إذ تعمــل 
المزارعــين في  احتياجــات  تســهيل  عــى  البلديــة  طواقــم 
لإعــادة  محاولــة  في  المدينــة،  غــرب  الواقعــة  الأراضي 
مــن  بــدلًا  الخــراء  المناظــر  واســتعادة  الزراعــي  النشــاط 

الركام.
وحــثّ نصــار المؤسســات والجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة 
إلى  المدينــة  لإعــادة  ودعمهــم  المزارعــين  تمكــين  عــى 

عهدها ودورها في الإنتاج المحي.
وأضــاف: "صحيــح أن المهمــة قاســية والعــبء كبــر، لكننــا 
سنحاول جميعًا تفكيك هذه الأزمة وصولًا إلى برّ الأمان."

ودعــا رئيــس البلديــة المجتمــع الــدولي إلى دعــم البلديات 
المحلية في غزة وتمكينها من استعادة قدراتها التشغيلية 
مــن  الناجــين  للمدنيــين  الأساســية  الخدمــات  وتقديــم 

الحرب.
مدينة منكوبة

الزهــراء   — مجــاورة  بلديــات  ثــلاث  أعلنــت  أن  وســبق 
والمغراقــة ووادي غــزة — أن مناطقهــا باتــت "منكوبة وغر 
قابلة للحياة" جراء الدمار الهائل الذي خلّفته آلة العدوان 
جديــدًا  واقعًــا  فرضــت  الإبــادة  أن  مؤكديــن  الإسرائيــي، 

يتطلب حلولًا فورية واسراتيجيات طويلة الأمد.
حــرب  خــلال  الاحتــلال  جيــش  دمّرهــا  المناطــق  وتلــك 
الإبــادة لتأمــين قواتــه العســكرية فيــما عُــرف ســابقًا بـ"محور 
هدفًــا  الفلســطينية  المقاومــة  جعلتــه  الــذي  نيتســاريم"، 

رئيسيًا لصواريخها وعملياتها خلال الحرب.

إعادة إعمار غزة.. 
معادلة معقدة بين الكلفة 
والتمويل والاستقرار الأمني

غزة/ رامي رمانة:
يرى الخبر الاقتصادي الدكتور هيثم دراغمة أن ملف إعادة إعمار 
قطاع غزة ما يزال محاطًا بالغموض، سواء من حيث الكلفة المالية 
أو آليات التنفيذ. ويبيّن أن الجدل الدائر حول الأرقام يعكس حجم 
الدمار غر المسبوق الذي لحق بالقطاع، إذ تراوح التقديرات بين 
50 و70 وقد تصل إلى 100 مليار دولار، ما يجعل المهمة ليست 

مجــرد صيانــة أو ترميــم، بــل إعادة بناء شــاملة تمــس البنية العمرانية 
والاقتصادية والاجتماعية والخدمية في آنٍ واحد.

وأوضــح دراغمــة لصحيفــة "فلســطين" أن إعــداد خطــط إعــمار مــن 
دون تحديــد مصــادر تمويــل واضحــة وضمانــات تنفيــذ فعليــة يُعــد 
إهــدارًا للوقــت، مشــرًا إلى أن غيــاب الجهــة الممولــة يجعــل هــذه 
أن  وتوقــع  تطبيقهــا.  نظريــة يصعــب  تصــوّرات  أقــرب إلى  الخطــط 
تســتغرق عمليــة الإعــمار الكاملــة أكر من عشر ســنوات، وقد تمتد 
إلى عشريــن عامًــا، نظــرًا لضخامــة حجــم الدمــار الــذي طــال الأحيــاء 

السكنية والمنشآت الاقتصادية والخدمات الأساسية.
وفي ما يتعلق بالأولويات العاجلة، أكد دراغمة أن المرحلة الأولى 
ترتكز عى إزالة الركام وتهيئة الأرض للبناء، إضافة إلى توفر أكر 
من 200 ألف وحدة سكنية سريعة لتأمين مأوى فوري للمتررين 
والنازحــين. كــما شــدد عــى ضرورة ترميــم المنــازل المتــررة جزئيًــا 
لتخفيــف أزمــة الســكن، عــى أن تُســتأنف بعــد ذلــك مراحــل إعــادة 
الإعــمار الكــبرى، التــي تشــمل إعــادة تأهيــل شــبكات الطــرق والمياه 

والكهرباء والرف الصحي والاتصالات.
وبــيّن دراغمــة أن مرحلــة التعــافي الاقتصــادي الأولى، التــي يُتوقــع 
أن تمتــد لأربــع ســنوات، تحتــاج وحدهــا إلى نحــو 20 مليــار دولار، 
وضــمان  الاقتصاديــة  الــدورة  إنعــاش  لإعــادة  الحاجــة  إلى  بالنظــر 
توافــر الخدمــات الأساســية. أمــا إعــادة تشــغيل المناطــق الصناعيــة 
والموانئ فتُعد خطوة محورية لإحياء سوق العمل وتنشيط الإنتاج 
المحــي، الأمــر الــذي يتطلــب، وفقًــا لــه، مــا يزيــد عــى 30 مليــار 

دولار لتأهيل المصانع والمرافئ والبنية الاقتصادية الداعمة.
وأكــد دراغمــة أن الحــرب عــى غــزة لم تتوقــف بشــكل كامــل رغــم 
الخروقــات  اســتمرار  إلى  لافتًــا  متكــررة،  تهدئــات  عــن  الإعــلان 
الإسرائيليــة، مــا يهــدد اســتقرار أي عمليــة إعــمار مســتقبلية. كــما 
أشــار إلى أن الولايــات المتحــدة تنظــر إلى ملــف الإعــمار مــن زاويــة 
حــول  مــؤشرات  وجــود  مــع  والاســتثمارية،  الاقتصاديــة  المصالــح 
اهتمامهــا بملــف الغــاز قبالــة ســواحل غــزة ورغبــة شركات أمريكيــة 

في المشاركة فيه.
وأضــاف أن كثــرًا مــن الخطــط المطروحــة، محليًــا ودوليًــا، تتجنــب 
الاحتــلال  وهــي  الدمــار،  عــن  المســؤولة  الجهــة  إلى  الإشــارة 
تكــرار  أن تمنــع  التــي يمكــن  الضمانــات  عــن  الإسرائيــي، متســائلًا 
العدوان في المســتقبل. وشــدد عى أن نجاح الإعمار مرهون برفع 
الحصــار عــن القطــاع ودمجــه اقتصاديًــا مــع الضفــة الغربيــة، إضافــة 
إلى فتح المجال أمام تواصل فعّال مع العالمين العربي والدولي.

واختتــم دراغمــة بالتأكيــد عــى أن إعــادة إعــمار غــزة ليســت مجــرد 
عملية فنية، بل مشروع سياسي واقتصادي متكامل يتطلب إرادة 
واضحــة وضمانــات دوليــة تمنــع تكــرار الدمــار، وتمكّــن الســكان مــن 

بناء حياة مستقرة وآمنة.

لندن/ وكالات: 
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب 
لازاريني، أنه مع سريان وقف إطلاق النار 
عمليــة  تبــدأ  أن  يجــب  غــزة،  قطــاع  في 
وأن  العدالــة  تتحقــق  وأن  الإعــمار  إعــادة 
يتــم التعامــل بجديــة مــع مســألة التعــافي 
الفلســطيني  المجتمعــين  قبــل  مــن 

والإسرائيي.
وقــال لازارينــي في مقــال نشرتــه صحيفــة 
"الغارديــان" إنــه بعــد عامــين مــن الحــرب 
الوحشية في غزة، يوفر وقف إطلاق النار 
خطــة  مــن  الأولى  المرحلــة  ضمــن  الهــش 
الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامب المكونة 
لســكان  الراحــة  بعــض  نقطــة،   20 مــن 

أنهكتهم الحرب. 
وأضاف أنه "بالنســبة لزملائي في الأونروا 
العاملين عى الأرض في غزة، ربما يكون 
بالقنابــل  القتــل  مــن  المســتمر  الخــوف 
والأســلحة قــد خــفّ، ولكــن لا يــزال هنــاك 
الكثر مما يدعو للقلق - فالحصول عى 
المــأوى والغــذاء والميــاه النظيفــة لا يــزال 

يمثل تحديا، والشتاء يقرب بسرعة".
الوقــت  لإضاعــة  مجــال  لا  أنــه  وأوضــح 
لمعالجة الجوع والمرض المنتشرين عى 
نطــاق واســع. حجــم الصدمــات الجســدية 
والنفسية هائل، وتتزايد التوقعات بشأن 
الحصــول عى الرعاية الصحية والتعليم. 
ســتحدد الأســابيع والأشهر القادمة ما إذا 
ســتؤدي  الحاســمة  اللحظــة  هــذه  كانــت 
إلى فجر جديد أم ســتكون مقدمة لمزيد 

من اليأس.
ذلــك  في  بمــا  المتحــدة،  الأمــم  أن  وذكــر 
"الأونــروا" تتمتــع بالخــبرة والموارد اللازمة 
الحرجــة  الإنســانية  الاحتياجــات  لتلبيــة 
بفعاليــة وعــى نطــاق واســع، ولكــن يجــب 
الســماح لهــا بالعمــل بحريــة واســتقلالية، 
عــى  معقولــة  وغــر  تعســفية  قيــود  دون 

دخول وإدخال الإمدادات والموظفين.
وأشــار إلى أن "طريق التعافي في غزة لن 
يكون سهلا، فوقف إطلاق النار هش، مع 
انتهاكات شبه يومية تختبر عزم ضامنيه، 
ووقف إطلاق النار الذي يطيل أمد غياب 
للتطبيــق  قابــل  مســار  رســم  دون  الحــرب 

نحو السلام لن يؤدي إلا إلى تكرار أخطاء 
مســتقبل  يتطلــب  الكارثيــة،  المــاضي 
في  حقيقيــا  اســتثمارا  حقيقــي  ســلمي 
للــراع الإسرائيــي  نهــائي  حــل ســياسي 

الفلسطيني".
ضروري  الأســاسي  "الأمــن  إن  وقــال 
تعزيــز  يجــب  وأنــه  التعــافي.  لرســيخ 
لتحقيــق  دوليــة  بقــوة  النــار  إطــلاق  وقــف 
الاســتقرار مكلفــة بالحفــاظ عــى الهــدوء 
وحمايــة البنيــة التحتيــة الحيويــة وضــمان 
وصــول المســاعدات الإنســانية. ســتخلق 
هــذه القــوة المســاحة اللازمــة لإعــادة بنــاء 

المؤسسات الفلسطينية".
وأضاف أن "نجاح قوة تحقيق الاســتقرار، 
إلى  الطــوارئ  حالــة  مــن  والانتقــال 
تزويــد  عــى  أيضــا  ســيعتمد  الاســتقرار، 
عامــة  بخدمــات  غــزة  في  الفلســطينيين 
الســلام  نحــو  بــه  موثــوق  ومســار  موثوقــة 
يمكــن  ولا  الإنســان.  حقــوق  واحــرام 

تحقيــق ذلــك إلا مــن خــلال جهــاز مــدني 
كفؤ يحظى بثقة المجتمع".

عواقــب  ســابقا  رأينــا  "لقــد  وأضــاف: 
خدمــات  توفــر  إلى  بالحاجــة  الاســتهانة 
مثــال  أبــرز  وكان  وفعالــة،  مســتقرة  عامــة 
عــى ذلــك مــا حــدث في العــراق عندمــا 
عــام  في  المدنيــة  الإدارة  تفكيــك  أدى 
الحكــم تســبب في  فــراغ في  2003 إلى 

يجــب  الاســتقرار.  عــدم  مــن  ســنوات 
وقــادة  والإداريــون  المهنيــون  يكــون  أن 
لا  الحــل،  مــن  جــزءا  غــزة  في  المجتمــع 

ضحايا للتغيرات السياسية".
موظفيهــا  بــآلاف  "الأونــروا"  أن  وأكــد 
والخــبرة  بالقــدرة  تتمتــع  الفلســطينيين، 
والثقــة المجتمعيــة اللازمــة لتوفر الرعاية 
العامــة  والخدمــات  والتعليــم  الصحيــة 
الأخــرى للســكان المنكوبــين. لعقــود مــن 
وأطباؤهــا  الوكالــة  معلمــو  شــكّل  الزمــن، 
ومهندســوها جــزءا حيويــا مــن نظــام فعــال 

اللاجئــين  لملايــين  العامــة  للخدمــات 
الفلسطينيين في غزة والمنطقة.

أكــدت  الدوليــة  العــدل  محكمــة  أن  وبــين 
الأونــروا،  موظفــي  كفــاءة  عــى  مجــددا 
الشــهر  الصــادر  الاستشــاري  رأيهــا  في 
المــاضي، وشــددت عــى الــدور الإنســاني 
الــذي لا غنــى عنــه للوكالــة، وخلصــت إلى 
أنها لا تزال جهة فاعلة محايدة ومستقلة.

وقــال إن خدمــات التعليــم التــي تقدمهــا 
حقــوق  برنامــج  ذلــك  في  بمــا  "الأونــروا" 
الإنســان المرموق، ســتكون أساســية لمنع 
الحصــار  يغذيــه  الــذي  التطــرف  ظهــور 
الوحــي المفــروض عــى غــزة والفظائــع 

المرتكبة خلال العامين الماضيين.
ألــف طفــل   700 مــن  يقــرب  مــا  ويعيــش 
الأنقــاض،  بــين  الآن  الدراســة  ســن  في 
منازلهــم  مــن  فقــط  ليــس  محرومــين 
وأحبائهم، بل أيضا من التعليم. إن إعادة 
بالــغ  أمــر  المــدارس  إلى  الأطفــال  هــؤلاء 

والاســتقرار في  الســلام  لضــمان  الأهميــة 
غزة والمنطقة الأوسع.

جهــود  جانــب  إلى  أنــه  لازارينــي  وأوضــح 
الخدمــات  واســتئناف  الإنســانية  الإغاثــة 
الــشركات  تكــون  أن  يجــب  العامــة، 
والجهــات المانحــة قــادرة عــى الوثوق بأن 
الســلام ســيدوم، وأن جهود إعادة الإعمار 

لن تذهب سدى.
إلى  يحتاجــون  غــزة  ســكان  أن  وأكــد 
وعــد بحيــاة طبيعيــة، مــع مســاكن دائمــة 
ومستشــفيات ومــدارس عاملــة. إن إعادة 
بنــاء غــزة تعنــي اســتعادة الحكــم الرشــيد 
الســلام  بــأن  الراســخة  والقناعــة  والعدالــة 

لا يزال ممكنا ضمن إطار حل الدولتين.
يتحــول  ألا  يتطلــب  ذلــك  أن  إلى  وأشــار 
"الخــط الأصفــر" في الاتفاقية - المرســوم 
للتنسيق الأمني المؤقت - إلى مزيد من 
التشرذم مع خط فاصل جديد داخل غزة 

وبين غزة والضفة الغربية.

أول مدينة دمّرتها الحرب الإسرائيلية

جهود محلية ومجتمعية لإعادة الحياة إلى مدينة الزهراء
غزة/ محمد عيد:

تنشــط طواقم محلية ومجتمعية، برفقة آليات هندســية، 
على مدار الساعة في تسوية آلاف الدونمات والمساحات 
الأرضيــة داخــل مدينــة الزهــراء وســط قطــاع غــزة، لإنشــاء 
مخيمــات إيــواء لســكانها النازحيــن وتحويلهــا إلــى منطقة 

قابلة للحياة، بعدما دمّرتها حرب الإبادة الإسرائيلية.
وتبــدو هــذه الخطــوة، التــي جاءت بعــد عامين مــن الإبادة 
الجماعيــة، بارقــة أمــل لســكان المدينــة الذيــن بــدأت رحلة 
نزوحهم منذ الأيام الأولى للحرب في أكتوبر/تشرين الأول 

.2023

وتُعــد الزهراء أول مدينة ســكنية دمّرتهــا الطائرات الحربية 
والمدفعية الإسرائيلية بالكامل، إذ سوّت أبراجها السكنية 
وفللها الجميلة بالأرض، قبل التوغّل البري لجيش الاحتلال 

داخل غزة وإنشاء ما عُرف سابقًا بـ"محور نيتساريم".

لازاريني يدعو لتمكين "الأونروا" من دعم غزة.. 
"لدينا الخبـــــــــــــــــــــــــــــــرة ونريد إنجاح السلام"
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 محمد إبراهيم المدهون

بْحَ…  "*إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّ
أليس الصبح بقريب*" — 

]الصافات: 171[
ربي  إليــك  "وعجلــت  شيء،  بــكل  ضحــت  التــي  غــزة 
مــن  خالــدًا  فصــلًا  كتبــت   ،]21 ]الصــف:   — لــرضى" 

ملاحمها العظيمة.
صفقــة التبــادل ليســت مجــرد تحريــر أسرى، بــل شــهادة 
عــى إرادة شــعب لم يركــع، وعــى أمــة اختــارت الكرامــة 

عى الاستسلام، والحرية عى الذل.
للأســف، لم تكتمــل الفرحــة. آلاف الأسرى مــا زالــوا في 
الأسر، ومئــات الشــهداء والمفقوديــن بقيــت في مقــبرة 
الأرقام. كل واحد منهم رمز بطولة وصبر. كل لحظة ألم 
دليــل عــى صلابــة الــروح الفلســطينية، التــي لم تكسرها 

آلة الحرب، ولا غرور الاحتلال.
تملــك:  مــا  كل  اســتخدمت  والإبــادة  الاحتــلال  دولــة 
دبابــات، طائــرات، أعــين اســتخبارية، وأســاطيل جويــة، 
لكنها فشلت أمام إرادة الشعب. ها هي المقاومة بعد 
عامــين مــن المجــازر والحصــار تفــرض معادلــة الكرامــة، 

وتثبت أن الحرية لا تُمنح، بل تُنتزع بالصبر والثبات.
بعد "طوفان الأقى"، وجدت )إسرائيل( نفسها عارية 
أمــام مــرآة الإنســانية والعــالم: "ليســوؤوا وجوهكــم" — 

]الإسراء"
الانهيار لم يبدأ في الســابع من أكتوبر، بل منذ ســنوات 
طويلــة، حــين حوّلــت غــزة الصمــود إلى عقيــدة، وبنــت 
جيشًــا بســيطًا فدائيًا قرآنياً منظّمًا وســط الحصار، بينما 
الأمنــي  تفوقهــا  وأوهــام  )إسرائيــل( في غرورهــا  غرقــت 
واســراتيجية  وعْــي  بــلا  الماديــة  القــوة  والعســكري. 

معنوية لا تنقذ أحدًا.
اليــوم، لا يُقــاس الانتصــار بــالأسرى المحرريــن وحدهــم، 
الوعــي  يملــك  مــن  العــالم:  تلقــاه  الــذي  بالــدرس  بــل 
الغــرور، ينهــار  النــر، ومــن يركــن إلى  والصــبر، يملــك 

أمام الحق والحقائق.
هذه ليست نهاية الطريق، بل فصل ميء في ملحمة 
وتعميــق  النيــة،  لتجديــد  الأحــرار  لــكل  ودعــوة  الحريــة، 
الصمــود، وتحضــر النفــس لمــا هــو قــادم مــن تحديــات 
 — حــين"  بعــد  نبــأه  "ولتعلمــن  قريــب:  الصبــح  وعــزّ. 
]القمــر: 50[، وغــزة ســتبقى رمــز الإرادة التــي لا تُقهــر، 

وحصن الحق الذي لا يُنهزم.
توقــف  هدنــة  خطــر:  مفــرق  عنــد  تقــف  غــزة  اليــوم، 
مســتقبل  وصياغــة  مراجعــة  صفحــة  وتفتــح  العــدوان، 

جديد، فرصة يجب أن تُستثمر بحكمة وإرادة.
عــى المســتوى الــدولي، تريحــات قــادة العــالم تبــشر 
لكنهــا  وإعــمار،  دعــم  وفــرص  للمحرقــة،  كاملــة  بنهايــة 
وتحــذر  الاتفاقــات،  لتنفيــذ  دقيقــة  مراقبــة  تُشــرط 
الملفــات  وتأجيــل  الإقليميــة  الانقســامات  مخاطــر  مــن 

الحيوية.
داخليًا، ترتيب الأولويات يجب أن يكون واضحًا:

• أمنيًــا: فــرض النظــام، واســتعادة الأمــن، وقطع أي ذراع 
فوضوي أو أمني من العملاء.

الأســواق،  للتعــافي، ضبــط  اقتصاديًــا: خطــة عاجلــة   •
وتوفر الإغاثة الغذائية.

هيــاكل  مــن  تبقــى  لمــا  العاجــل  الرميــم  عمرانيًــا:   •
البيوت، وإيواء عاجل لأصحاب البيوت المدمرة.

منظومــة  ترميــم  لإعــادة  برامــج  وأخلاقيًــا:  اجتماعيًــا   •
القيم، والحفاظ عى التماسك الاجتماعي.

• سياسيًا: حضور فلسطيني رسمي قوي في المحافل 
الدوليــة، خــط الدفــاع عــن حقوقنــا، ومواجهــة مشــاريع 

تفتيت الشعب.
احتــلال فلســطين  بــأن  غــزة  تثبيــت سرديــة  • إعلاميًــا: 
لم يكــن يــوم الســابع مــن أكتوبــر فقــط، وإنمــا ممتــد في 
مواجهة جرائم الإبادة لما يقارب العقد الثامن. مع منح 
الأولويــة الإعلاميــة لقضيــة الأسرى، الضحايــا، الجرحــى، 
والمفقوديــن، فالإعــمار هــو قلــب غــزة في هــذه المرحلة 

الخانقة.
وأخرًا، نجاحنا مرهون:

• بوحدة وطنية حقيقية،
• ومساءلة حاسمة للفساد،

• وإدارة فلســطينية مســؤولة تعيــد للشــعب حقــه في 
الحياة والكرامة.

"والله غالب عى أمره ولكن أكر الناس لا يعلمون" — 
]يوسف: 21[

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة الناصرة-غزة/ محمد الأيوبي:
مــن  عامًــا  عشريــن  نحــو  بعــد 
العســكرية  الدعايــة  آلــة  خدمــة 
الإسرائيليــة، أعلــن أفيخــاي أدرعي 
المتحــدث باســم جيــش الاحتــلال 
لينضــم  تقاعــده،  العــربي  للإعــلام 
إلى قائمــة طويلــة مــن الوجوه التي 
الاحتــلال  صــورة  تلميــع  حاولــت 

وتبرير جرائمه.
غــزة،  عــى  الإبــادة  حــرب  وخــلال 
الواجهــة  دور  أدرعــي  لعــب 
الحقيقــة  لتزييــف  الإعلاميــة 
وتجميــل جرائــم جيــش الاحتــلال، 
شــعبوية  مفــرداتٍ  مســتخدمًا 
تحــت  الكــذب  لتســويق  ودينيــة 
غطاءٍ أخلاقي، إلا أن تراكم الفشل 
وتهــاوي الروايــة الإسرائيلية جعلاه 
في نهايــة المطــاف يختار "الخروج 
أن  بعــد  المشــهد،  مــن  الآمــن" 

فقدت دعايته بريقها وتأثرها.
وحــدة"  في  خدمتــه  أدرعــي  وبــدأ 
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منصــب المتحــدث باســم الجيــش 
لاحقًــا  ليصبــح  العربيــة،  باللغــة 
أحــد أبــرز الوجــوه الإسرائيلية عى 

منصات التواصل الاجتماعي.
"ظاهرة دعائية"

وفي هــذا الســياق، يقــول الباحــث 
في الشــؤون الإسرائيليــة، ســليمان 
بشــارات، إن أدرعــي لم يكــن مجــرد 
بــل  ناطــق باســم جيــش الاحتــلال، 
كان "ظاهــرة دعائيــة" مثلــت حالــة 
مارســتها  التــي  والخــداع  الكــذب 
مــدار  عــى  الاحتــلال  مؤسســات 
سنوات طويلة، خاصة في خطابها 

الموجه إلى الناطقين بالعربية.
لصحيفــة  بشــارات  ويوضــح 
"فلســطين"، أن اســتخدام أدرعــي 
اللهجــة  وبخاصــة  العربيــة،  للغــة 
العاميــة، لم يكــن صدفــة، بــل كان 
ممنهجــة  خــداع  حملــة  مــن  جــزءًا 
الشرائــح  في  التأثــر  إلى  تهــدف 
المجتمعــات  مــن  البســيطة 
التــي  تلــك  وتحديــدًا  العربيــة، 
يســهل الوصول إليها عبر شــبكات 

يــدرك  إذ  الاجتماعــي،  التواصــل 
الاحتلال أن النخب المثقفة قادرة 
عــى تمييــز الزيــف مــن الحقيقــة، 
نحــو  خطابــه  يوجــه  أدرعــي  فــكان 
الطبقــات الشــعبوية التــي يتســلل 
إليها الكذب بلبوسٍ من الســخرية 

والمفردات العاطفية.
خــلال  شــكل  أدرعــي  أن  ويضيــف 
الســنوات الماضيــة نموذجًــا لخــداعٍ 
متكامــل الأركان، جمــع بــين الكــذب 
واســتخدام  والتهكــم  الريــح 
النصــوص الدينيــة بصــورة مشــوهة، 
القــرآن  مــن  آيــاتٍ  يتلــو  كان  فقــد 
بعضهــا  نبويــة،  وأحاديــث  الكريــم 
صحيح وبعضها محرف، في محاولة 
لــدى  الدينيــة  العاطفــة  لاســتثارة 
المتابعين العرب، واستغلالها لبث 

رسائل الاحتلال وتسويق روايته.
نجــاح  إن  قائــلًا  الباحــث  ويتابــع 
أدرعــي لم يكــن في إقنــاع النــاس، 
روايتــه  نقــاشٍ حــول  بــل في خلــق 
يكــن  لم  "الاحتــلال  وسرديتــه، 
النــاس"،  يصدقــه  لأن  يســعى 
يريــد  كان  "بــل  بشــارات،  يقــول 
فقــط أن يُثــر الجــدل، لأن النقــاش 
الروايــة  وجــود  ذاتــه يشرعــن  بحــد 
الإسرائيليــة في الفضــاء العــربي". 
وبهــذا المعنــى، فــإن الكــذب عنــد 
أداةً،  بــل  خطــأً  يكــن  لم  الاحتــلال 

إذ يؤمــن قادتــه بــأن "الكذبــة كلــما 
تكررت، اقربت من أن تُصدّق".

ومع ذلك، يرى بشــارات أن تجربة 
أدرعي انتهت إلى الفشل، فخلال 
حــرب الإبــادة عــى غــزة، تهشــمت 
صــور  أمــام  الاحتــلال  سرديــة 
الجرائم والدمار، ولم يعد بمقدور 
الدعايــة الإسرائيلية، مهما بالغت 
في الكــذب، أن تغــر وعي العالم، 
بــل إن الروايــة الفلســطينية باتــت 
أكــر رســوخًا في وجــدان المتابــع 
العربي والدولي، في وقتٍ تتآكل 
فيه مصداقية )إسرائيل( حتى في 

عيون مؤيديها في الغرب.
في  حــاول  أدرعــي  أن  إلى  ويشــر 
بمظهــر  الظهــور  الأخــرة  الأســابيع 
فانتــشرت  العــادي"،  "المواطــن 
لــه مقاطــع وهــو يتجــول في مــدن 
طولكــرم  مثــل  الغربيــة  الضفــة 
وجنــين، يخاطــب المــارة بالعربيــة 
"تقبّــل  لإظهــار  محاولــة  في 
الفلســطينيين" لوجــود الاحتــلال، 
إلا أن هــذه المشــاهد، كــما يقــول 
"خــداع  ســوى  تكــن  لم  بشــارات، 
إيهــام  هدفــه  ونفــي"  بــري 
المحتــل  بــين  العلاقــة  بــأن  العــالم 
طبيعيــة،  الفلســطيني  والمجتمــع 
وهــو مــا يشــكل اســتمرارًا لمنهجية 
منــذ  تبناهــا  التــي  التضليــل 

سنوات.
نقطة تحول

مــن  الســابع  أن  بشــارات  ويــرى 
فاصلــة  تحــول  نقطــة  مثــل  أكتوبــر 
 : قائــلاً الإسرائيــي،  المشــهد  في 
"هــذا الحــدث أحدث خلــلًا بنيويًا 
المؤسســة  تركيبــة  كامــل  في 
المســتويات  عــى  الإسرائيليــة، 
السياســية والمجتمعيــة والنفســية 
مــن  اليــوم  نــراه  ومــا  والعســكرية، 
داخليــة  واتهامــات  اســتقالات 
نتيجــة  هــو  للمســؤوليات  وتبــادل 

مباشرة لذلك اليوم".
مــن  الســابع  تداعيــات  أن  ويؤكــد 
حــدود  عنــد  تتوقــف  لــن  أكتوبــر 
الوجــوه العســكرية والإعلاميــة التــي 
اختفــت أو أُقيلــت، بــل ســتنعكس 
الفكريــة  )إسرائيــل(  بنيــة  عــى 
والسياسية، مشرًا إلى أن المجتمع 
الإسرائيــي يعيــش اليــوم حالــة مــن 

المراجعة البنيوية العميقة.
اليــوم  نشــهده  "مــا  ويضيــف: 
اليمــين  نحــو  متســارع  انزيــاح  هــو 
تعبــر  وهــو  المتطــرف،  الفــاشي 
داخــل  حقيقيــة  هويــة  أزمــة  عــن 
ويتابــع  الإسرائيــي".  المجتمــع 
قدّمــت  التــي  ")إسرائيــل(  قائــلًا: 
عــى  طويلــة  لســنواتٍ  نفســها 
أنهــا جــزء مــن المنظومــة الأوروبيــة 
الديمقراطية المدافعة عن حقوق 
مــن  اليــوم  نفســها  هــي  الإنســان، 
وهدمتهــا  القيــم  تلــك  شــوهت 
لذلــك  غــزة.  في  بممارســاتها 
وأخلاقيًــا  سياســيًا  ثمنًــا  ســتدفع 

كبرًا أمام العالم".
بالقــول  حديثــه  بشــارات  ويختــم 
أحــد  تمثــل  أدرعــي  نهايــة  إن 
المؤسســة  داخــل  الانهيــار  وجــوه 
أدرعــي،  "قبــل  الإسرائيليــة: 
الناطقــين  مــن  عــدد  اســتقال 
لجيــش  الإعــلام  في  والمســؤولين 
فجــوة  يعكــس  وهــذا  الاحتــلال، 
بــين الأفــراد والمؤسســة،  متزايــدة 
عــن  بالابتعــاد  متناميًــا  وشــعورًا 

الانتماء".

قمة إنسانية في إسطنبول 
تدعو إلى إنشاء مركز دولي 

لإغاثة قطاع غزة
إسطنبول/ فلسطين: 

دعــت "القمــة الدوليــة الإنســانية مــن أجــل غــزة"، التــي نظمهــا 
وقــف الديانــة الــركي في مدينــة اســطنبول، إلى "إنشــاء مركــز 
تنسيق دولي لإغاثة القطاع، تحت إشراف كل من تركيا وقطر 
ومــر والأردن، وبمشــاركة مؤسســات مــن المجتمــع المحــي 

في غزة، بهدف ضمان إيصال المساعدات بسرعة وأمان".
ممثلــون  أمــس،  مــن  أول  انطلقــت  التــي  القمــة،  في  وشــارك 
عــن أكــر مــن 30 دولــة و350 مؤسســة وجمعيــة تُعنــى بالشــأن 
الإنســاني والإغــاثي، حيــث ناقش المجتمعــون ملفات التعليم 
والصحــة والإغاثــة وحمايــة المــرأة والطفــل، إلى جانــب إطــلاق 
أكاديمــي لدعــم  مبــادرات لإعــادة الإعــمار، وتأســيس تحالــف 

التعليم في غزة.
وأوضــح البيــان الختامــي، الــذي صــدر اليوم الأربعــاء، أن الأزمة 
لتصبــح  إقليميــة  قضيــة  كونهــا  "تجــاوزت  غــزة  في  الإنســانية 
مســؤولية عالميــة تمــس الضمــر الإنســاني المشــرك"، مشــرًا 
إلى أن الهجمات "الإسرائيلية" عى القطاع تســببت في دمار 
وأماكــن  والمــدارس  والمستشــفيات  المســاكن  شــمل  واســع 
العبــادة، وأدت إلى "أوضــاع معيشــية مأســاوية تتطلــب تحــركًا 
عاجــلًا لتأمــين الاحتياجــات الأساســية للســكان مــن غــذاء وماء 

وكهرباء ومأوى".
عــى  تفــرض  الإنســانية  المأســاة  "هــذه  أن  القمــة  وأكــدت 
إعــمار  الــدولي مســؤولية أخلاقيــة وإنســانية لإعــادة  المجتمــع 
غــزة وتمكــين أهلهــا مــن اســتعادة حياتهــم الطبيعية"، مشــددة 
اســتمرار  لضــمان  المشــركة  الجهــود  تكثيــف  ضرورة  عــى 

المساعدات وتدفقها إلى المحتاجين.
وتضمنــت توصيــات القمــة إطلاق برامج عاجلة لرعاية الأيتام، 
وإنشــاء مراكــز إيــواء مؤقتــة، وتفعيــل المستشــفيات الميدانيــة 
ووحــدات التدخــل السريــع لتقديم الخدمات الصحية، إضافة 
إلى إعــادة بنــاء المــدارس والمراكــز الصحيــة والمســاجد التــي 
لدعــم  مهنــي  تدريــب  وبرامــج  دراســية  منــح  وتوفــر  دُمّــرت، 

الشباب والطلبة.
منظــمات  بــين  التعــاون  "تعزيــز  إلى  المشــاركون  دعــا  كــما 
المجتمع المدني ووســائل الإعلام الدولية، لضمان اســتمرارية 
العمل الإنســاني وتســليط الضوء عى الأوضاع المأســاوية في 

القطاع".
وارتكبــت قــوات الاحتــلال منذ 7 تشريــن الأول/أكتوبر 2023 
-بدعــم أمــركي أوروبي- إبــادة جماعية في قطاع غزة، شــملت 
قتــلا وتجويعــا وتدمــرا وتهجــرا واعتقــالا، متجاهلــة النداءات 

الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
بــين شــهيد  ألــف فلســطيني   239 مــن  أكــر  الإبــادة  وخلفــت 
ألــف   11 عــى  يزيــد  ومــا  ونســاء،  أطفــال  معظمهــم  وجريــح 
أزهقــت  ومجاعــة  النازحــين  آلاف  مئــات  إلى  إضافــة  مفقــود، 

أرواح كثرين معظمهم أطفال.

حماس: سياسة هدم 
المنازل لن تفلح في كسر 

إرادة المقدسيين
القدس المحتلة/ فلسطين: 

أكد عضو المكتب الســياسي ومســؤول مكتب شــؤون القدس 
في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هارون ناصر الدين، أن 
سياســة هدم المنازل لن تفلح في كسر إرادة المقدســيين، بل 

ستزيدهم تمسكًا بأرضهم وبيوتهم.
نــاصر الديــن، في تريــح صحفــي، أمــس، إن عمليــات  وقــال 
المواطــن  منــزل  هــدم  وآخرهــا  المقدســيين،  بيــوت  هــدم 
"ســلوان"؛ تمثــل حلقــة في سلســلة  بلــدة  بــدران في  مــوسى 
الجرائــم المتواصلــة ضــد أهــل القــدس، ضمن النهــج الاحتلالي 

الاستيطاني التهويدي.
وأوضــح أن هــذه الانتهــاكات تــأتي في ســياق سياســة التهجــر 
مــن  الفلســطينيين  لاقتــلاع  الاحتــلال  ينتهجهــا  التــي  القــسري 

أرضهم وطمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة.
وطالــب نــاصر الديــن الأمــة العربيــة والإســلامية وأحــرار العــالم 
بالتحــرك الجــاد لوقــف هــذه الانتهــاكات الخطــرة، داعيــاً إلى 
التصــدي  ســبل  كافــة  وتفعيــل  المدينــة،  في  الربــاط  تعزيــز 
والمواجهــة لصــد سياســات التهويــد والاقتــلاع التــي يمارســها 

الاحتلال.
المقــدسي  منــزل  هدمــت  الاحتــلال  بلديــة  طواقــم  أن  يذكــر 
بــدران بشــكل يــدوي في حــي البســتان ببلــدة ســلوان  مــوسى 
جنــوب المســجد الأقــى، وذلــك عقــب شروعــه بهدمــه ذاتيــاً 

قبل أيام لتفادي الغرامات المالية الباهظة.
وكانــت ســلطات الاحتــلال أجــبرت قبــل أســبوع المواطــن بدران 
جنــوب  ســلوان  ببلــدة  "البســتان"  حــي  في  منزلــه  هــدم  عــى 
المســجد الأقــى، في إطــار سياســتها التــي تهــدف إلى تهجر 

المواطنين، وتهويد الأحياء المقدسية.
وأفــادت إحصائيــات محليــة، بــأن 93 بناية هدمت في المدينة 
حتــى نهايــة أيــار/ مايــو المــاضي، منهــا 53 منــزلا، ضمــن حملــة 

تهدف إلى تهجر الفلسطينيين وفرض السيطرة الإسرائيلية.

بروت/ فلسطين: 
نفّــذت "لجنــة الدفــاع عــن حقــوق اللاجئــين 
بالتعــاون  لبنــان"،  في  الفلســطينيين 
المســتقل"  الفلســطيني  "الحــراك  مــع 
ســوريا"،  مــن  المهجّريــن  و"الفلســطينيين 
"أونــروا"  أمــام مقــر وكالــة  اعتصامًــا حاشــدًا 
في بــروت، أمــس، احتجاجًــا عــى سياســة 

تقليص الخدمات التي تعتمدها الوكالة.
اللاجئــين  مئــات  الاعتصــام  في  وشــارك 
في  الفلســطينية  المخيــمات  مختلــف  مــن 
بالإجــراءات  تنــدّد  لافتــات  رافعــين  لبنــان، 
التــي وصفوهــا بـ"الظالمــة"، والتــي تــؤدي – 
معاناتهــم  تفاقــم  إلى   – تعبرهــم  بحســب 
والتعليميــة  الصحيــة  أوضاعهــم  وتدهــور 

والمعيشية.
باســم  كلمــة  الرحيــم  عبــد  خالــد  وألقــى 
المعتصمــين، أكــد فيهــا أن "أونــروا تواصــل 
وتهديــد  الخدمــات  تقليــص  في  نهجهــا 
لبنــان  في  الفلســطينيين  اللاجئــين  مصالــح 
أن  إلى  مشــرًا  ســوريا"،  مــن  والمهجّريــن 
هــذه السياســات باتت تهــدد حياة المرضى 

ومستقبل الطلاب والفقراء.
في  "أونــروا"  مديــرة  الرحيــم  عبــد  واتهــم 
مطالــب  بتجاهــل  كلاوس،  دوروثي  لبنــان، 
كوكــب  في  "تعيــش  إنهــا  قائــلًا  اللاجئــين، 

آخــر"، محمّــلًا إياهــا المســؤولية الكاملــة عن 
الأزمات التي يعانيها اللاجئون.

التــي  وطالــب بتحســين الخدمــات الصحيــة 
الأدويــة  توفــر  خــلال  مــن  الوكالــة،  تقدمهــا 
المخصــص  الدعــم  وزيــادة  الأساســية 
للمــرضى والمستشــفيات المتعاقــدة معهــا، 
خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة 

التي يعيشها اللاجئون في لبنان.
إغــلاق  وقــف  ضرورة  عــى  شــدّد  كــما 
المــدارس والصفــوف، وضــمان حــق الطــلاب 
مناســبة  تربويــة  بيئــة  ضمــن  التعليــم  في 
وآمنــة، بعيــدًا عن سياســة الدمج والاكتظاظ 
التي تؤدي إلى تراجع المستوى التعليمي.

ودعــا إلى تســديد المســاعدات الاجتماعيــة 
منتظــم  بشــكل  المحتاجــة  والأسر  للفقــراء 
وعــادل، وبمــا يتناســب مــع الارتفــاع الكبــر 

في تكاليف المعيشة.
"أونــروا"  وكالــة  طالــب  ذاتــه،  الســياق  وفي 
اللاجئــين  منــازل  إيجــارات  بتســديد 
الفلسطينيين المهجّرين من سوريا، وتأمين 

سكن لائق يحفظ كرامتهم الإنسانية.
كما دعا إلى رفع مستوى الدعم الإغاثي المقدم 
يشــمل  للاجئــين في مختلــف المخيــمات، بمــا 
لمواجهــة  والماديــة،  الغذائيــة  المســاعدات 

الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان.

وختــم بالدعــوة إلى الإسراع في إعــادة إعــمار 
الحقــوق  كافــة  وتســديد  البــارد،  نهــر  مخيــم 
والتعويضــات للأهــالي المترريــن، مؤكــدًا 
مضاعفًــا  ظلــمًا  يشــكّل  الإعــمار  تأخــر  أن 
بحــق العائــلات التــي مــا زالــت مــشردة منــذ 

سنوات.
أمــين  رفاعــي،  عدنــان  شــدّد  جهتــه،  مــن 
اللاجئــين"،  حقــوق  عــن  الدفــاع  "لجنــة  سر 
عــى أن "إجــراءات أونــروا سياســية بامتيــاز، 
الفلســطيني،  اللجــوء  صفــة  وتســتهدف 
القضيــة  تصفيــة  مشــاريع  مــع  وتتقاطــع 
إلى  الوكالــة  إدارة  داعيًــا  الفلســطينية"، 
اللاجئــين  كرامــة  لحفــظ  العاجــل  التحــرك 

الذين يموتون عى أبواب المستشفيات.
حتــى  تحركاتهــا  ســتواصل  اللجنــة  أن  وأكــد 
مديــرة  أن  إلى  مشــرًا  المطالــب،  تحقيــق 
"أونــروا" تجــاوزت الخطــوط الحمــراء، وداعيًــا 
المفــوض العــام للوكالــة، فيليبــي لازارينــي، 
الــلازم  التمويــل  لتأمــين  الجــاد  العمــل  إلى 

لتحسين ظروف اللاجئين.
وفي ختام الاعتصام، عبّر عدد من اللاجئين 
"أونــروا"  إدارة  تجاهــل  مــن  غضبهــم  عــن 
لمطالبهم، عبر إحراق صور المديرة دوروثي 
عمــق  عــن  تعــبّر  رمزيــة  كلاوس، في خطــوة 

الاستياء الشعبي من سياساتها.

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يصعّدون 
احتجاجهم ضد تقليص خدمات "أونروا"

أفيخاي أدرعي.. 
صانع رواية الكذب الإسرائيلية وواجهة 

الخداع الموجه للعرب تنتهي بالفشل
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

مــن يقــرأ التاريــخ الفلســطيني بتأمــل يــدرك أن أدوات الاحتــلال تتغــر، لكــن 
جوهر اسراتيجيته يبقى واحدا: تفكيك الجبهة الداخلية، وإشعال الفتنة 
بــين أبنــاء الشــعب الواحــد، وتحويــل البندقيــة مــن صــدر العــدو إلى صــدر 

الأخ.
هكذا فعل الاحتلال البريطاني إبان الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، 
وهكــذا يفعــل الاحتــلال الإسرائيــي اليــوم في غــزة بعــد فشــله في القضــاء 
تخــدم  متعاونــة  محليــة  مليشــيات  صناعــة  عــبر  عســكريا،  المقاومــة  عــى 

أجندة الاحتلال تحت غطاء واه من الخداع السياسي.
يتبــع الاســتعمار الغــربي عمومــا، والاحتــلال الإسرائيــي خصوصــا، سياســة 
اســتعمارية ثابتة تقوم عى إشــاعة الفرقة وبث الســموم وزرع الشــقاق بين 
أبناء شــعبنا، بهدف إنهاك الجبهة الداخلية وإشــغال الشــعوب بنفســها عن 

مقاومة عدوها.
وهــذا مــا تجــى بوضــوح خــلال حــرب الإبــادة عــى غــزة، فبعــد عجــز جيــش 
عــن  الحديــث  بــدأ  العســكرية،  أهدافــه  تحقيــق  عــن  الإسرائيــي  الاحتــلال 
تشكيل مليشيات موالية له يقودها أشخاص سقطوا في براثن الجاسوسية، 

بدعم وتنسيق شبه خفي من أجهزة أمن ومخابرات في دول عدة.
مشــهد يعيــد للأذهــان صــورة المــاضي القريــب، وكأن التاريــخ الفلســطيني 
التــي  الســلام«  بـــ »فصائــل  الوطنيــة  الذاكــرة  يعــرف في  نفســه، بمــا  يعيــد 

أنشأها البريطانيون خلال الثورة الكبرى عام 1936.
كانــت "فصائــل الســلام" نتــاج اتفاق بين ســلطات الانتــداب البريطاني وكلّ 

من فخري النشاشيبي وفخري عبد الهادي.
نصّ الاتفاق عى أن يتولى عبد الهادي قيادة مجموعات مســلحة لمحاربة 

الثوار بقيادة الشيخ فرحان السعدي نائب الشهيد عز الدين القسام، بينما 
يقــوم النشاشــيبي بتعبئــة شــعبية تــبرر هــذه الفصائل تحت شــعار “التهدئة 

والسلام”.
في  أفــرادا  فقــدت  التــي  العائــلات  أبنــاء  بعــض  الفصائــل  هــذه  إلى  انضــمّ 
ســياق الــراع الداخــي أو اختلفــت مــع الثــوار، وسرعــان مــا تحولــت الثــورة 
الفلسطينية، التي انطلقت ضد الاحتلال البريطاني والمشروع الصهيوني، 

إلى حربٍ أهلية دفع ثمنها الأبرياء والعزل.
كانت تلك المرحلة جرحا غائرا في الجســد الفلســطيني ما زال أثره ممتدا 
حتى اليوم، إذ أضعفت النســيج الوطني وأثرت عى الموقف الفلســطيني 

في لحظة الحسم عام 1948.
وقــد وصفــت المعلمــة البريطانيــة في كليــة برزيــت، مــس ويلســون، تلــك 
المرحلــة بقولهــا: "الثــورة الفلســطينية آخــذة بالتــآكل خطــوة بعــد خطــوة... 
لقد تحولت من حركة وطنية إلى سلسلة من الخصومات، وأصبحت القرى 

أعشاش دبابر تثرها الخصومات العائلية القديمة."
لم يكن وصفها مبالغا فيه. فالروايات الشفوية تروي كيف قاد بعض القادة 
الســابقين للثــورة القــوات البريطانيــة في مداهــمات ضــد قراهــم، وأشــاروا 
إلى المقاومــين بأكيــاس خيــش عــى رؤوســهم لا تظهــر ســوى أعينهــم، ليتــم 

اعتقال أو إعدام من أُشر إليهم.
تحولت فصائل الســلام إلى أدوات قمع وســلب ونهب، مارســت ضد أبناء 

شعبها أبشع الانتهاكات.
بلغــت هــذه الفصائــل ذروتهــا عندمــا ســاعد أحــد أفرادهــا البريطانيين عى 
اغتيــال القائــد العــام للثــورة، عبــد الرحيــم الحــاج محمــد، في آذار/مــارس 

.1939

وبعــد أن أدت هــذه المليشــيات دورهــا القــذر، تخلــت عنهــا بريطانيــا بــلا 
تردد، فجمدت أموال قادتها وطالبتهم بتسليم السلاح ووقف النشاط.

قال المندوب السامي البريطاني مكمايكل في رسالة لوزير المستعمرات: 
"لقــد ســاعدنا النشاشــيبيون في مرحلــة معينــة، لكنهــم اســتغلوا وضعهــم 
لخدمــة مصالحهــم الشــخصية، مــما أســاء إلى ســمعتهم وســمعة حكومتنــا 

معهم."
وهكذا كانت نهاية "فصائل السلام" نهاية ذل وخزي، وبقي التاريخ يلعنها 

كما يلعن كل خائن ومتعاون باع وطنه للغزاة.
اليــوم، وبعــد مــا يقــارب تســعين عامــا، يحــاول الاحتــلال الإسرائيــي إعــادة 
إنتــاج التجربــة ذاتهــا في غــزة، عــبر عصابــات عميلــة تتســر بشــعارات كاذبــة 
عــن "الســلام" و"الواقعيــة السياســية"، بينــما جوهرهــا هــو خدمــة المحتــل 

وتمزيق الصف الفلسطيني.
لكــن التاريــخ يقــول كلمتــه: لا مجــد لخائــن، ولا بقــاء لعميــل. فــكلّ مــن ركــب 
مركــب الاحتــلال انتهــى إلى مزابــل التاريــخ، بينــما بقيــت الأســماء الوطنيــة 
خالــدة: عــز الديــن القســام، عبــد القــادر الحســيني، حســن ســلامة، يحيــى 
عيــاش، إبراهيــم المقادمــة، أحمــد ياســين، عبــد العزيــز الرنتيــي، محمــد 

الضيف، ويحيى السنوار... ومن سار عى دربهم.
إنهــا عــبرة مــن المــاضي القريــب، تذكرنــا أن الاحتلال لا يبدل وســائله إلا بما 

يخدم هدفا ثابتا: كسر إرادة الفلسطيني وتشويه وعيه الوطني.
لكن إرادة الشــعوب لا تشــرى، وذاكرة التاريخ لا تزور، والمصر واحد لكل 

من باع وطنه: "الخيانة تنسى، أما العار فيبقى ما بقي التاريخ".

من فصائل السلام إلى مليشيــات العملاء 
في غزة: التاريخ لا يغير وجوه الخونـــــة

الملــف  أن  النتيجــة  داخليــة،  محاســبة  ومطالــب  علنيــة  فعــلٍ  ردود  السياســية 
الفردي تمدّد ليصبح معركة رمزية تســتنفر وجدان الجمهور وتعيد فتح ملفات 

الثقة بالمؤسسة العسكرية. 
مــأزوم: مســرة غولــدن تكشــف ثلاثيــة الإخفــاق:  مــن جنــدي مفقــود إلى رمــزٍ 
أولًا، ظــروف أسره ســلطت الضــوء عــى هشاشــة الفهــم الاســتخباراتي وقــدرة 
الجهــاز عــى قــراءة الميــدان بدقّــة؛ ثانيــاً، ردود الفعــل العســكرية والسياســية 
بينــت التناقــض بــين خطــاب الــردع الرســمي ونتائــج التطبيــق الميــداني؛ ثالثــاً، 
تحويل ملفه إلى ورقة تفاوضية أظهر أن الزمن ذاته يمكن أن يتحوّل إلى ســلاح 
اســراتيجي، وهــذه الديناميكيــة أطلــق عليهــا بعض المحللين مصطلح "شــيفرة 
أو ملفــات  الفاعــل عــى تحويــل رفــات  قــدرة  الاحتفــاظ الاســراتيجي"، وهــي 
مفقوديــن إلى ســلعة سياســية تُســتثمر عــبر ســنوات، مــما يحيل الجثــة من كائن 

ميت إلى رمز حيّ. 
باختصــارٍ؛ غولــدن لم يَبــقَ مجــرد اســمٍ في ســجل المفقوديــن، هــو صــار مــؤشراً 
متــى شــاءت،  تســتدعيها المقاومــة  ورقــة  تحــول إلى  اســتخباراتي  عــى فشــل 
فتُعيد افتتاح ملفاتٍ أعُتبرت منزوعةً عن طاولة النقاش، وتُذكّر المؤسســة بأن 

ما يُدفن ميدانياً يبقى حياً في ذاكرة الاسراتيجية والسياسة. 
الهانيبال.. حين يتحول البروتوكول إلى لعنة 

وُلــد بروتوكــول الهانيبــال مــن رحــم الذعــر الصهيــوني مــن فكــرة الأســر الحــيّ، إذ 
اعتُبر في العقيدة القتالية أخطر من القتيل نفسه، لأن وجود جندي في قبضة 
المقاومــة يفتــح بــاب المســاومة، ويكــسر صــورة الجيــش الــذي لا يُســاوَم، يقــوم 
هــذا البروتوكــول عــى فلســفةٍ صادمــة: يُمنــع وقــوع الجنــدي أســراً مهــما كان 
الثمــن، حتــى لــو تطلّــب ذلــك قتلــه بنــران صديقــة أو تدمــر المنطقــة المحيطــة 
بــه بالكامــل، بهــذه العقليــة اختُزلــت قدســية حيــاة الجنــدي إلى معادلة حســابية 

باردة، تُجيز التضحية بالفرد لحماية صورة المؤسسة. 
ل البروتوكول بكامل  لكن المفارقة الكبرى تجلّت في رفح عام 2014، حين فُعِّ
أحيــاء  عــى  والصواريــخ  القذائــف  فانهالــت  غولــدن،  هــدار  أسر  عقــب  عنفــه 
ي "الجمعة الســوداء"، تلك اللحظة تحولت إلى  مكتظة بالســكان خلال ما سُــمِّ
نقطــة انعطــاف أخلاقــي؛ إذ انكشــف أمــام العــالم أن جيشــاً يزعــم حمايــة جنــوده 
مســتعد لإبادتهــم إذا اقتضــت الــرورة، وأن الــردع الصهيــوني يحمــل في جوفــه 
نواة تدمره الذاتي، فبدل أن يمنع الأسر، رسّخ الهانيبال في الوعي الصهيوني 
"عقدة رفح"، وهو الخوف من التورط مجدداً في مشهدٍ يعيد للأذهان الهزيمة 

الأخلاقية قبل العسكرية. 
عى المســتوى الســياسي، كان الهانيبال مرآة للعقيدة الصهيونية التي تقدّس 
الصورة أكر من الإنسان، وتُضحي بالجنود في سبيل الردع الشكي، وهنا تبرز 
المفارقــة: فكلــما تمسّــكت "إسرائيــل" بوحشــية البروتوكــول، فقــدت صدقيتهــا 
أمام مجتمعها؛ وكلما حاولت التبرير أو الإنكار، تآكلت ثقة الجمهور بجيشه. 
الهانيبــال  الكاتبــة  تســميه  بمــا  الظاهــرة  توصيــف  يمكــن  الزاويــة،  هــذه  ومــن 
المعكــوس، أي حــين ترتــد الأداة عــى صاحبهــا وتتحــوّل مــن ســلاح دفاعــي إلى 
التفــوّق  منطــق  انهيــار  عــى  شــاهداً  الهانيبــال  أصبــح  لقــد  اســراتيجية،  لعنــة 
الأخلاقي الذي تتغنّى به "إسرائيل"، وأصبح تفعيله في رفح إعلاناً عن انكسار 

رفــح هــي ذاكــرة عســكرية مفتوحــة في الوعــي الصهيــوني؛ جــرحٌ لم يلتئــم منــذ 
المعنــوي،  والتــآكل  والارتبــاك  الفشــل  مشــاهد  مــرةّ  كلّ  فيــه  تُســتعاد  عقــود، 
فكلّــما توهّــم الاحتــلال أنــه طــوى صفحــة الجنــوب الفلســطيني، أعادتــه رفــح إلى 
البدايــة، إلى تلــك المســاحة التــي تتحــوّل فيهــا القــوة إلى عــبء، والميــدان إلى 

مرآة عاكسة لعجز المؤسسة العسكرية مهما غلّفت عجزها بخطاب الردع. 
إعــلان كتائــب القســام عــن اســتخراج جثــة الضابــط هــدار غولــدن مــن رفــح يُمثــل 
الأشــدّ  لتناقضاتهــا  وإحيــاءً  الصهيونيــة،  الذاكــرة  مدفــونٍ في  اســتدعاءً لملــفٍّ 
حساســية: الجنــدي المفقــود، والبروتوكــول الــذي قتــل صاحبــه، والمدينــة التــي 
الارتــداد، أي  رفــح هنــا تحوّلــت إلى جغرافيــا  "الهانيبــال"،  كُــسرت فيهــا هيبــة 
ك فيــه منظومــة الــردع الصهيونية من داخلهــا، دون قصفٍ ولا  المــكان الــذي تُفــكَّ

بيانات. 
ل الانفجار،  منــذ حــرب العصــف المأكــول )2014(، ظلّــت رفح كميناً زمنيّــاً مؤجَّ
تحتفظ بذاكرة الميدان، وتخبّئ في باطنها رموز الفشــل التي يخشــاها الجيش 
الصهيوني أكر من أي صاروخ، فالمدينة الواقعة عى تخوم التاريخ والمقاومة 
ل منطق النسيان العسكري، لتصبح كلّ عملية جديدة فيها  استطاعت أن تُعطِّ
تذكراً بما لم يُحسَم بعد: ملفّات الجنود، والهزائم التي تَتنكّر بزيّ الانتصارات. 
وهكــذا، حــين عــادت جثــة غولــدن مــن رفــح، لم تعــد مجــردّ رفــاتٍ لجنــدي، بــل 
شــيفرة تُعيــد فتــح الذاكــرة الأمنيــة المغلقــة، وتؤكّــد أن المقاومــة لا تُقاتــل في 
الزمــن الحــاضر فقــط، بــل تديــر معركتهــا في ذاكــرة العــدو أيضًــا، حيــث لا هدنــة 

ولا نسيان. 
هدار غولدن؛ من الجندي إلى الرمز المأزوم 

هدار غولدن لم يكن فقط ضحية مواجهة ميدانية؛ هو اختصار درامي لتقاطع 
خطــأ اســتخباراتي، بروتوكــول عســكري مُشــكك، وكتــاب يوميــاتٍ مفتــوح لــدى 
الجمهــور، في الأول مــن أغســطس 2014، خــلال اشــتباك في رفــح وســاعاتٍ 
قليلــة بعــد دخــول هدنــةٍ مؤقتــة حيــز التنفيــذ، قُتــل غولــدن وسُــحب رفاتُــه إلى 
أثــار سلســلةً مــن المحــاولات الصهيونيــة  بنــى تحتيــة تحــت الأرض، مــا  داخــل 

الُمكثفة لاستعادته.   
أثارت قضيّة غولدن تناقضات أخلاقية واسراتيجية حادّة في السرد المتداول، 
حيــث وقــع اعتقالــه قبيــل سريــان هدنــةٍ متّفــقٍ عليها، تقــول الشــهادات إنه أثناء 
اقراب الهدنة دخلت قوات صهيونية منطقة الاشتباك بحملة ميدانية مكثفة، 
ووقعت مواجهة أسفرت عن مقتله وسحب رفاتِه إلى أعماق البنى التحتية في 
رفــح، رداً عــى ذلــك فعّلــت قيــادة الاحتــلال مــا يُعــرف بـ»بروتوكــول الهانيبــال«، 
وهو إجراء يســمح باســتخدام قوة هائلة لمنع أسر جنود أو لاســردادهم، فأدت 
إلى موجــة قصــف وعمليــات توغّــل اعتُــبرت مــن قِبــل تقاريــر حقوقيــة ووســائل 
إلى  سريعــاً  القضيــة  دخلــت  الانتهــاكات،  في  مفرطــاً  تجــاوزاً  تحقيقيــة  إعــلام 
قلب الخطاب العام الصهيوني، وتحولت اسمًا يعرض هشاشة منظومة القرار 

وأخلاقيات الحرب أمام مجتمعٍ يبحث عن إجابات. 
البعد العائي والســياسي لحالة غولدن زاد من تفجّره؛ إذ لم يكن مجرد جندي 
مــما حــوّل  الســياسي،  الجهــاز  ونفــوذ داخــل  بقــوى  هــو قضيــة مرتبطــة  عــادي، 
مصــره إلى محــور حســاس يضغــط عــى صناديــق القــرار ويفــرض عــى الطبقــة 

انتهــى  لــردع المقاومــة،  ــم  صُمِّ فــما  الصهيونيــة،  القتاليــة  العقيــدة  المعنــى في 
بتكريــس أســطورتها، إذ أثبتــت أن مــن يملــك القــدرة عــى أسر الجنــدي يملــك 

أيضاً القدرة عى أسر منطق العدوّ ذاته. 
كيف نقض القسّام منطق الهانيبال؟ 

تفكيــك  عمليــة  بــل  صرفــاً،  عســكرياً  فعــلًا  "الهانيبــال"  منطــق  نقــضُ  يكــن  لم 
اسراتيجية لمنظومة تفكر كاملة، إذ استطاعت كتائب القسّام أن تدير ملف 
الجنــدي هــدار غولــدن بعقــلٍ بــارد وطــول نفسٍ اســراتيجي، عى مــدار أكر من 
عقــدٍ مــن الزمــن، في بيئــةٍ مغلقــة ومحــاصَرة تُخــرق ليــل نهــار بالمراقبــة الجويــة 
والإلكرونيــة والاســتخباراتية، ومــع ذلــك بقيــت الجنــدي طيّ الــسر، يتوارى عن 
طة عى غزة، لتتحول إلى ورقة ردع مقلوبة تُدار وفق  أعين آلاف العيون المســلّ

منطق المقاومة. 
نوعيــاً  اخراقــاً  بالجنــدي  القســام  احتفــاظ  مثّــل  العســكري،  المســتوى  عــى 
لمعــادلات الرصــد والتعقّــب الصهيونيــة، فبرغــم اعتــماد الاحتــلال عــى تقنيات 
في  يفلــح  لم  لاســتعادتها،  الخاصــة  عملياتــه  وتكــرار  الدقّــة،  فائقــة  المراقبــة 
تحديــد مكانــه، وهــو مــا يشــر إلى أن المقاومــة طــوّرت بنيــة أمنيــة مغلقة تتجاوز 
الوعــي التقنــي الصهيــوني، وتُبطــل تفوّقــه الاســتخباراتي عــبر مــا يمكــن تســميته 
بـــ "التضليــل البنيــوي"، أي بنــاء منظومــة أمنيــة لا تكتفــي بإخفــاء المعلومــة، بــل 

تُحوّل المعلومة الخاطئة إلى أداة استنزاف للعدوّ نفسه. 
أمّــا عــى الصعيــد النفــي، فقــد شــكّل الإعــلان الأخــر عــن اســتخراج الجثــة من 
رفــح صفعــة رمزيــة قاصمــة للهالــة العســكرية الصهيونيــة، إذ بــدا المشــهد كأن 
القسّــام اســتحر شــبح هدار من بين الأنقاض ليقول لـ "إسرائيل": ما قتلتموه 
أنتــم بأيديكــم، نحــن مــن احتفظنــا بــه، ونحــن مــن نعيــده في الوقت الــذي نختار، 
هذا الفعل قلب معادلة الخوف، وجعل الجيش الذي أنشأ بروتوكول الهانيبال 
كي يمنــع الابتــزاز يعيــش تحــت وطــأة ابتــزازٍ دائــم مــن ذاكــرة فشــله، فلقــد تحــوّل 
الأســر الميت إلى شــاهدٍ عى ســقوط الهيبة العســكرية، لا في ساحة المعركة 

فحسب، إنّما في وجدان المؤسسة الأمنية والجمهور معاً. 
إن نقــض القســام للهانيبــال كان انقلابــاً في الوعــي الصهيــوني، فالمجتمــع الذي 
تــربّى عــى أســطورة الجيــش الــذي لا يُهــزم وجــد نفســه أمــام نمــوذج مقــاوم قــادر 
عــى قلــب المعادلــة الأخلاقيــة والمعرفيــة في آن واحــد: جيــشٌ يقتــل جنــوده 
خشــية الأسر، ومقاومــةٌ تحفــظ جثــة أســرها لســنوات وتُديرهــا كورقــة تفــاوض 

مقدّسة. 
الارتداد الصامت داخل "إسرائيل" 

الإعلان عن اســرجاع رفات هدار غولدن كان بمثابة صدمة اجتاحت المشــهد 
فهــو  الصامــت"،  "الارتــداد  عليــه  أطلقــتُ  لذلــك  عاصــف،  بهــدوء  الصهيــوني 
اهتــزازٌ داخــي للــردع لا يواكبــه اعــراف رســمي أو خطــاب نزيه بالمــأزق، بل يُقرأ 

في هزات الرأي العام، وتوتّر الصفحات السياسية، وارتباك صانعي القرار. 
عى مستوى الجمهور، أعاد الحدث فتح جروحٍ قديمة؛ قصص الأمهات والآباء 
في قوائــم المفقوديــن عــادت تطالــب الكيــان بإجابــاتٍ لا تملكها، وصار الســؤال 
السياســية،  المقاهــي  الإعــلام وفي  وســائل  يــردّد في  المســؤول؟"  "مَــن  عــن: 
هــذا الإحيــاء العاطفــي سرعــان مــا تحــوّل إلى نقاشــات اســراتيجية، مفاوضــون 

وقيــادات يتســاءلون عــن جــدوى بروتوكــولات تُفقــد المؤسســة شرعيتهــا بينــما 
تحاول الحفاظ عى صورة الردع. 

سياسياً وعسكرياً، لم يتمكّن أي خطاب رسمي من طمأنة الجمهور؛ فقد اندفع 
السجال داخل البرلمان ووسائل الإعلام حول أخطاء استخباراتية، ومسؤوليات 
قيادية، لكن المســار الذي يتكرر هنا هو التجنّب الرســمي، فلا اعراف صريح 
بالإخفــاق، لا تقييــمٌ شــفاف، بــل اســتبدال النقــاش بغضــبٍ متقطّــع وتصاريــح 

متضاربة، وهو ما يكوّن بالضبط معنى الارتداد الصامت. 
دلالات ما بعد الإعلان وما وراء الجثة 

عــودة رفــات غولــدن بعــد أحــد عــشر عامــاً مثّلــت إعــادة ضبط لميــزان الرموز في 
المواجهة، فعى مستوى المعنى، تثبت أن الملفات التي تُدفن ميدانياً تبقى 
قابلة للاســتدعاء، وأن الزمن بحدّ ذاته يمكن أن يتحوّل إلى ســلاح اســراتيجي، 
هنا يتجىّ مفهوم شيفرة الاحتفاظ الاسراتيجي، فقدرة الفاعل الذي يحتفظ 
بالملــف عــى اســتدعائه كأداة تفاوضيــة أو نفســية متــى شــاء، ومــن ثــم إعــادة 

ترتيب المستويات السياسية للخصم. 
سياســياً، فتــح الحــدث نافــذة تفاوضيــة جديــدة، ليســت بالــرورة مفاوضــات 
علنيــة فوريــة، لكنهــا تغــرّ وزن الأوراق. القــدرة عــى الاحتفــاظ بملــف مفقــود 

لعقد تُعيد للمقاومة قدرة مساومة أخفتها التوازنات السابقة. 
جغرافيــاً، كرّســت رفــح مــرة أخــرى هويتهــا كجغرافيــا الذاكــرة المقاومــة؛ مــكانٌ 
لا ينــسى التاريــخ، ويعيــد كتابــة الأســاطر العســكرية للخصــم عــبر أفعــال تبــدو 
بســيطة لكنهــا مؤثــرة، فالاحتفــاظ، الصمــت، والإعــلان في الوقــت المناســب، 
هذه الجغرافيا لا تختزل في خرائط أو شوارع؛ إنها ذاكرةٌ ميدانية تمتلك قدرة 

عى قلب معادلات الشرعية والردع. 
انهيــار  الهانيبــال شــاهداً عــى  ختامــاً.. وإجابــةً للســؤال المركــزي: هــل أصبــح 
المنطــق الــذي صُمــم ليحميــه؟ الحــدث لا يقــدّم حكــمًا قطعيــاً عــى مســتقبل 
العقيــدة الصهيونيــة، لكنــه يؤكــد أن منطقــاً قائمــاً عــى الــردع بالهيبــة يمكــن أن 
ينهــار مــن الداخــل إذا لم تُرافقــه شــفافية، مرونــة اســتخباراتية، وفهــمٌ صحيــح 
لطبيعــة الخصــم، فالهانيبــال لم يمــت بعــد؛ لكنــه صــار ماثــلًا كرمزٍ هــشّ، ورفات 
غولــدن صــار بمثابــة المــرآة التــي تعكــس قصــوره الوسِــيع، وفي زمــنٍ تديــر فيــه 
المقاومــة ملفاتهــا عــبر الاحتفــاظ والوقــت، أصبحــت القــوة تُقــاس بمــن يُحســن 
إدارة الذاكــرة ويحوّلهــا إلى أداة نــرٍ مؤجــلٍ يطــلّ كلــما ظــنّ العــدو أن الملــف 

قد أغُلق. 

كيف نقض القسام منطق الهانيبـــال 
وأعــــــــــاد هدار غولدن من رفح؟ 

د. أميرة فؤاد النحال 
كاتبة في الشأن السياسي 

د. أشرف القصاص
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
ممزقــةٍ  وخيــامٍ  إمكانيــات،  وقلــة  وترقّــب،  بخــوفٍ 
ومهرئــة، ومنــازلَ غــرِ صالحــةٍ للســكن، وشــوارعَ دمّــر 
الاحتــلال بنيتهــا التحتيــة، يتحــول الشــتاء في غــزة إلى 
كابوسٍ مقلقٍ ومخيفٍ لمئات الآلاف من النازحين في 
الخيــام وأصحــاب البيــوت المتــررة، وهــم يواجهــون 
شــتاءهم الثالــث بواقــعٍ مــؤلم تتكشــف فيــه الكــوارث 
الإنســانية أكــر، وتظهــر مــآسي الإبــادة بشــكلٍ أقــسى 

من أي وقتٍ مضى.
الاحتــلال  لجيــش  الأخــرة  العســكرية  العمليــة  أدّت 
إلى تدمــر أحيــاءٍ ومســاحاتٍ واســعةٍ مــن مدينــة غــزة، 
نــزح معظــم ســكانها إلى خيــامٍ أنشــؤوها من الأخشــاب 
الــدفء. تمــلأ  التــي لا تمنحهــم  والشــوادر  والقــماش 
الخيــام الســاحات العامــة وشــاطئ البحــر والملاعــب 
قارسًــا  بــردًا  النازحــون  يواجــه  حيــث  الإيــواء،  ومراكــز 
بــرك ميــاهٍ  وغرقًــا محتمــلًا بفعــل تحــوّل الشــوارع إلى 

نتيجة تدمر خطوط الرف.
تجلــس الحاجــة آمــال الغرابــي أمــام خيمتهــا الباليــة، 
تمــدّ قدمهــا المصابــة وتضــع بجانبهــا جهــازًا مســاعدًا 
للمــي )وكــرًا(، ترتــدي طبقــة رقيقــة مــن الملابــس لا 
تمنحها الدفء، يحيط بها الهواء البارد من كل جانب 
الملبّــدة  الغيــوم  في  تحــدّق  يديهــا،  أطــراف  وتــزرق 
وتضــع يدهــا عــى قلبهــا مــع اقــراب منخفــضٍ جــويٍّ 

بات قدومه كابوسًا عى النازحين.
عائلــة  نصبــت  غــزة،  مدينــة  وســط  إيــواء  مخيــم  في 
ميــاه  تمتــص  لا  طينيــة  أرضٍ  عــى  خيامهــا  الغرابــي 
الأمطــار، مــا يحــوّل الممــرات الفاصلــة بــين الخيــام إلى 
الخيــام  داخــل  إلى  الميــاه  منهــا  تتــسرب  راكــدةٍ  بــركٍ 
البالية غر المهيّأة لمواجهة الأمطار. تتمنى الغرابي 
ألّا يتكرر سيناريو الغرق الذي عاشته العام الماضي، 
في  العيــش  "جربــت  "فلســطين":  لصحيفــة  وتقــول 

أن  وأخــى  للغــرق،  وتعرضنــا  الشــتاء،  أثنــاء  الخيــام 
يتكــرر المشــهد. الآن أنــا مصابــة ولا أســتطيع الحركــة، 

وينخر البرد ألم الإصابة، فأزداد وجعًا."
في  الهــركي  عــماد  أم  تعيــش  أخــرى،  خيمــةٍ  داخــل 
مــأوى مهــرئٍ أحاطتــه بأغطيــةٍ شــتويةٍ ممزقــة. الصــورة 
القاســية مــن الخــارج تــزداد ســوءًا في الداخــل مــع قلــة 
الأغطيــة والملابــس، لتعيــش الهــركي وعائلتهــا حيــاةً 
مليئــةً بالبــؤس والمعانــاة. تقــول وهــي تقــف أمــام بــاب 
خيمتهــا يحيــط بهــا صغــار المخيــم: "أصبحنــا نرقــب 
قــدوم الشــتاء بخــوف. فرغــم أنــه فصل خــر، فإنه يأتي 
ثقيــلًا عــى النازحــين. خيمتــي مهرئــة اســتلمتها قبــل 
عــام، ولا أملــك ثمــن شراء نايلــون أو شــادر لحمايتهــا، 

فالغرق سيكون النتيجة الحتمية."
في مرفــأ الصياديــن غــرب مدينــة غــزة، يــزداد مشــهد 
طــول  عــى  تنتــشر  الخيــام  فمئــات  قســوة؛  المعانــاة 
الرصيــف داخــل ميــاهٍ تحاصرهــا مــن جانبــين، في واقــعٍ 

مأساويٍّ يزيده اهراء الخيام نفسها.
في خيمــةٍ صغــرةٍ مســقوفةٍ بالأغطيــة الممزقة، يعيش 
أحمــد وزوجتــه وأطفالــه الأربعــة. يقــول والقهــر يعتــي 
وجهــه: "الحيــاة في هــذه الخيمــة صعبــة جــدًا. الــبرد 
يأكلنــا ليــلًا وأطفــالي يرتجفــون. نعيــش داخــل المينــاء 
حيــث الريــاح شــديدة وصــوت الأمــواج مرعب، أشــعر 
أن البحر سيبتلعنا، وهطول المطر سيكمل المأساة."

كــرسي  عــى  البلعــاوي  صفــاء  تجلــس  مقربــة،  عــى 
بجانــب أغراضهــا فيــما يســابق زوجهــا الزمــن لنصــب 
خيمةٍ قبل أن تهطل الأمطار. كانت تأمل بالعودة إلى 
منزلها لكنها صُدمت بهدمه خلال العملية العسكرية 
مــن  يعــاني  أشــهر  الأخــرة. تحمــل طفــلًا عمــره ثلاثــة 
التهاباتٍ في الشــعب الهوائية، وتقول بخوف: "ليس 
لــدي مــكان يمنــح طفــي الــدفء. لا خيمــة جاهــزة ولا 
لكننــا  الحيــاة هنــا،  رغــم قســوة  مــأوى ســوى المينــاء، 

سنتحمل هذا الواقع المأساوي القاسي."

أمــا أيمــن ريحــان، فيعيــش بخيمــةٍ قماشــيةٍ مهرئــةٍ في 
يراقــب  المجهــول.  الجنــدي  بمنطقــة  الإيــواء  مخيــم 
أصبــح  "الشــتاء  ويقــول:  بالغيــوم  الملبّــدة  الســماء 
كابوسًــا بــكل معنــى الكلمــة. نعيــش في خيــامٍ مهرئــةٍ 
للإيــواء،  ليســت مخصصــة  الشــادر،  أو  القــماش  مــن 
في  الحــرّ  فيهــا.  الثالــث  عامنــا  نمــي  ذلــك  ومــع 

الصيف، والبرد في الشتاء ينهش أجسادنا."
ولا تقتــر مخــاوف النازحــين عــى الأمطــار، بــل تمتــد 
إلى الريــاح القويــة التــي قــد تقتلــع الخيــام، أو تــسرب 
الميــاه مــن الربــة أســفلها. يقــول ريحــان ســاخرًا: "في 

الشتاء، الهمّ ملاحقنا."
النفــق والصحابــة،  بــين شــارعي  أحــد المفرقــات  في 
الــرف  ميــاه  اختــلاط  نتيجــة  الطريــق  الوحــل  يمــلأ 
يقــول  العبــور.  مــن  مــا يمنــع المــارة  بالطــين،  الصحــي 
الشــاب صهيــب أبــو عــاصي، الــذي يعمــل في محــلٍّ 
قريــب: "المــكان يتحــول إلى مكرهــةٍ صحيــةٍ مــع أول 
هطــولٍ للأمطــار، فالميــاه المختلطــة بالــرف والوحــل 

تجعل السر مستحيلًا."
حيــث  غــزة،  أحيــاء  باقــي  في  المشــهد  يختلــف  ولا 
المليئــة  المدمــرة  الشــوارع  في  الأمطــار  ميــاه  تتجمــع 
بالحفــر، وتغمــر الخيــام المنتــشرة فيهــا، كما حدث مع 

أبو أحمد الذي نصب خيمته في شارع الجلاء.
في  التخطيــط  مديــر  ســالم،  ماهــر  المهنــدس  يقــول 
بلديــة غــزة، لـ"فلســطين": "معظــم الخيــام منتــشرة في 
الســيول،  جريــان  بســبب  للغــرق  ومعرضّــة  الشــوارع 
مــن  واقتلاعهــا  الصحــي  الــرف  طفــح  ويهددهــا 
أماكنهــا. منظومــة الــرف الصحــي متوقفــة بالكامــل، 
وأكر من %25 من شــبكة مياه الأمطار مدمرة، وبرك 
الــرف، مــا يجعــل تريــف  التجميــع ممتلئــة بميــاه 
خــلال  الغــرق  خطــر  ويزيــد  مســتحيل،  شــبه  الميــاه 
الشتاء بسبب نقص المعدات والوقود والمضخات."

غزة/ جمال غيث:
في زاويــة هادئــة داخــل مركــز الإيــواء التابــع لمعهــد الأمــل 
للأيتــام غــرب مدينــة غــزة، يجلــس الشــاب محمــد شــلدان 
)18 عامًــا( شــارد الذهــن، محــاولًا اســتيعاب مــا حــدث في 

ذلك اليوم الذي غرّ مسار حياته إلى الأبد.
لحظــة  بــل  الحــرب،  مــن  آخــر  يــوم  مجــرد  ذلــك  يكــن  لم 
فاصلة شــهد خلالها "شــلدان" مجزرة راح ضحيتها ســيدة 
وأطفالهــا الأربعــة، فيــما نجــا هــو بأعجوبــة، لكنــه فقــد يــده 

اليسرى من أسفل الكتف.
الــذي  اليــوم  يســتعيد "محمــد" بصــوت متقطــع تفاصيــل 
ــا، ويقــول لصحيفة "فلســطين": "كان  لــن ينســاه مــا دام حيًّ
أن  بعــد  المــاضي،  أكتوبــر  مــن  الأول  الأربعــاء،  يــوم  ذلــك 
دعــا الجيــش الإسرائيــي ســكان مدينة غــزة إلى النزوح نحو 
الجنــوب بحثًــا عــن الأمــان. قــررت الســر عــى الأقــدام عــبر 
شــارع الرشــيد باتجــاه وســط القطــاع، لكــن الطريــق لم يكــن 

آمنًا كما وعدوا، فالقصف كان في كل مكان."
وقف النزيف

طائــرة  كانــت  الزهــراء،  مفــرق  إلى  "محمــد"  وصــل  حــين 
مروحيــة تحلّــق في الأجــواء. "فجــأة أطلقــت النــار بالقــرب 
عــى  طفلهــا  تحمــل  امــرأة  كانــت  بالركــض.  فبدأنــا  منــا، 
يقــول  بجانبهــا"،  يركضــون  الثلاثــة  وأطفالهــا  صدرهــا، 

شلدان.
قربنــا  قذيفــة  لحظــات حتــى ســقطت  ويتابــع: "لم تمــضِ 
مــا  أســتوعب  لم  أمامــي.  أجســادهم  فتناثــرت  مبــاشرة، 
حــدث إلا حــين رأيــت الدمــاء تغطــي الأرض ويــدي تنــزف 

بشدة."
أصيــب "محمــد" إصابــة بالغــة في يده اليــسرى، وحاول أن 
يوقــف النزيــف بمــا توفــر لديــه: "لم أجد شــيئًا ســوى قطعة 
حبــل، عضضــت عــى أحــد طرفيهــا وربطــت الآخــر حــول 
ذراعــي بقــوة حتــى توقــف النزيــف قليــلًا، ثــم وضعت يدي 

داخل بنطالي وبدأت أركض نحو الجنوب."
ر بنحــو ثلاثة كيلومرات وســط  قطــع "محمــد" مســافة تُقــدَّ
منطقــة خطــرة خاليــة مــن المــارة، وبعــد جهــد كبــر، أوقــف 
عربــة يجرهّــا حــمار وطلــب من ســائقها مســاعدته للوصول 

إلى  إســعاف  ســيارة  نقلتــه  هنــاك  ومــن  آمــن.  مــكان  إلى 
لإنقــاذ  يــده  بــر  الأطبــاء  قــرر  حيــث  العــودة،  مستشــفى 

حياته.
ثم نُقل إلى مستشــفى شــهداء الأقى في وســط القطاع، 
تابــع للصليــب الأحمــر في  ومنــه إلى مستشــفى ميــداني 
خانيونــس، حيــث خضــع لعــدة عمليــات جراحيــة قبــل أن 

يُسمح له بالخروج بعد استقرار حالته.
طرف صناعي

يعيــش "محمــد" اليــوم مــع أسرته التــي نزحت أكر من مرة 
مــن حــي الزيتــون في مدينــة غــزة، قبــل أن تســتقر في مركــز 
إيــواء معهــد الأمــل للأيتــام. ويقــول بصــوت يملــؤه الأمــل 
رغــم الألم: "كل مــا أريــده الآن هــو تركيــب طــرف صناعــي 
عندمــا  بالعجــز  أشــعر  أسرتي.  مســاعدة  أســتطيع  حتــى 

أراهم يعانون وأنا لا أستطيع العمل أو حمل شيء."
إلى جانــب "محمــد" تجلــس والدتــه روايــة شــلدان، امــرأة 
أنهكتهــا الحــرب والنــزوح، لكنهــا تحــاول أن تبــدو قويــة أمــام 
الصحيفــة:  لمراســل  عينيهــا  تمــلأ  والدمــوع  تقــول  ابنهــا. 

"كان محمــد يحــاول الوصــول إلى الجنــوب لتأمــين بعــض 
المــال لنــا. تأخــر عــن العــودة وبــدأ الخــوف ينهــش قلبــي، 
أنــه  بــه زوج أختــه وأخــبرني  وبعــد محــاولات كثــرة اتصــل 
أُصيــب وبُــرت يــده، وأن امــرأة وأطفالهــا الذيــن كانــوا معــه 

استُشهدوا أمام عينيه."
وتصف الأم الساعات التي قضتها بحثًا عن ابنها بأنها "أطول 
ســاعات في حيــاتي"، مضيفــة: "ركضنــا باتجــاه شــارع البحــر 
نبحــث عنــه، وكل دقيقــة كانــت تمــر علينــا كأنهــا دهــر. وحــين 
علمنا أنه نُقل إلى المستشفى، هرعنا إليه. عندما رأيته بعد 

العملية لم أتمالك نفي، كان يبتسم رغم الألم."
وتشــر الأم إلى أن ابنهــا مــا زال يعــاني مــن آلام حــادة في 
مــكان البــر، ويقــي معظم وقته صامتًــا ومنعزلًا: "يرخ 
أحيانًــا في الليــل مــن شــدة الألم، ويشــعر بأنــه أصبــح عبئًــا 
علينــا، لكنــه لا يــدرك أنــه مصــدر فخــر لنــا جميعًــا، لأنــه نجــا 

من الموت ويحمل شهادة عى ما حدث."
العــلاج  لتلقــي  بالســفر  لابنهــا  يُســمح  أن  روايــة  وتتمنــى 
يســاعده  صناعــي  طــرف  وتركيــب  الخــارج  في  المناســب 

عى اســتعادة بعض قدراته الجســدية، قائلة: "هو ما زال 
شــابًا في بدايــة حياتــه، يحتــاج إلى الأمــل كــما يحتــاج إلى 
العــلاج." أظهــرت صــور ومقاطع مصــورة اللحظات الصعبة 
التــي عاشــها "محمــد"، وهــو يربــط ذراعــه المصابــة بحبــل 
مســتخدمًا أســنانه، قبل أن يجلس عى عربة صغرة تُقله 
إلى بــرّ الأمــان. وقــد تحوّلــت قصتــه إلى رمــزٍ لمعانــاة آلاف 
وذاكرتهــم  أجســادهم  الحــرب في  تركــت  الذيــن  الجرحــى 

ندوبًا لا تُمحى.
الحــرب  خلّفــت  المتحــدة،  الأمــم  تقديــرات  وبحســب 
والجرحــى،  الشــهداء  مــن  الآلاف  عــشرات  غــزة  قطــاع  في 
النســاء والأطفــال، إضافــة إلى دمــار واســع  مــن  معظمهــم 
في البنيــة التحتيــة، وقدّرت تكلفة إعادة الإعمار بمليارات 

الدولارات.
شــلدان  محمــد  قصــة  تبقــى  المأســاة،  هــذه  خضــم  وفي 
ثمــن  تجسّــد  التــي  الإنســانية  القصــص  آلاف  مــن  واحــدة 
الحــرب الباهــظ، وتختــر معانــاة جيــلٍ كامــل يبحــث عــن 

حياةٍ طبيعية وسط الركام.

وقفة لأهالي مخيم نور 
شمس للمطالبة بالعودة 

إلى منازلهم وإنهاء معاناتهم
طولكرم/ فلسطين: 

بالضفــة  طولكــرم  شرق  شــمس  نــور  مخيــم  أهــالي  نظــم 
الغربيــة المحتلــة، أمــس، وقفة احتجاجية في جبل النر 
التــي  منازلهــم  إلى  بالعــودة  للمطالبــة  المخيــم  بمحــاذاة 
هجرهم منها جيش الاحتلال منذ أكر من عشرة شهور.

في  وأطفــال  نســاء  بينهــم  المواطنــين  عــشرات  وشــارك   
الوقفــة التــي جــرت بالقــرب مــن الثكنــة العســكرية لجيــش 
ضرورة  عــى  مؤكديــن  المخيــم،  مدخــل  عــى  الاحتــلال 

إنهاء معاناة النزوح القاسية واستمرار عدوان الاحتلال.
العربيــة  باللغتــين  لافتــات  الوقفــة  في  المشــاركون  ورفــع 
العــودة  وأن  جريمــة،  التهجــر  أن  تؤكــد  والإنجليزيــة 
التهجــر  معانــاة  بإنهــاء  تطالــب  وأخــرى  حــق،  لمنازلهــم 

المستمرة.
وتواصــل قــوات الاحتــلال الإسرائيي عى مدينة طولكرم 
ومخيــم نــور شــمس المجــاور لليــوم الـــ277 عــى التــوالي، 
في وقــت تشــهد مدينــة طولكــرم وضواحيهــا، تعزيــزات 
آليــات  تجــوب  حيــث  الســاعة،  مــدار  عــى  عســكرية 
الاحتــلال شــوارعها وتعيــق حركــة المواطنــين والمركبــات، 

عبر بنصب الحواجز الطيارة عى عدة مفارق فيها. 
وأدى العــدوان المســتمر إلى تهجــر قــسري لأكــر مــن 5 
آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، أي ما يزيد 
عــى 25 ألــف مواطــن، إضافــة إلى تدمــر أكــر مــن 600 
منزل كليًا، وترر 2573 منزلًا جزئيًا، ما حول المخيمين 

إلى مناطق خالية من الحياة.
بينهــم  مواطنًــا،   14 استشــهاد  عــن  العــدوان  وأســفر 
طفــل وامرأتــان إحداهــما حامــل في شــهرها الثامــن، إلى 
واســع  وتدمــر  والمعتقلــين،  الجرحــى  عــشرات  جانــب 
التجاريــة،  والمحــلات  التحتيــة،  والبنيــة  المنــازل،  طــال 

والمركبات.

شتاء ثالث بلا مأوى.. نازحو غزة يواجهون البرد بخيام ممزقة

يبحث عن طرفٍ يعيد له الحياة

محمد شلدان.. الشاهــــــــــــــــــــــــــــد الوحيد على 
مأســـــــــــــــــــاةٍ فقدت فيها أم وأطفالها الأربعة
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د. بلسم الجديلي

2. فقدان الثقة بالداخل

وتضيــع  الإداريــة،  الأخطــاء  تراكــم  عندمــا 
الســياسي،  الأداء  ويراجــع  الحقــوق، 

تتصدع الثقة بالقوى الداخلية. 
عندهــا تصبــح روايــة الخصــم، رغــم كذبهــا، 
داخــي  خطــاب  مــن  “انتظامًــا”  أكــر 

مضطرب.
3. تجارب شخصية صادمة

الإنســان الــذي فقــد عائلتــه أو منزلــه يشــعر 
أحيانًــا بالعجــز واللاجدوى، ويتغر تفســره 
أمــام  النفســية  مناعتــه  فتضعــف  للواقــع، 

خطاب الانهزام.
4. العزلة الشعورية

بعض الناس يشعرون بأنهم خارج المشهد، 
أو أن تضحياتهــم غــر مرئيــة، فيبحثــون عــن 
هوية بديلة، أو “رأي مغاير” يميّزهم، حتى 

لو كان ذلك رأيًا يستند إلى رواية العدو.
الإسرائيليــة  بالروايــة  المتأثــرون  هــل  رابعًــا: 

خونة؟ 
هذا السؤال يتم تداوله كثرًا.

والجواب: لا.
الإسرائيليــة  بالروايــة  يتأثــرون  ممــن  الكثــر 
ضحايــا  بــل  متعاونــين،  ولا  خونــة  ليســوا 
إعلامــي،  فــراغ  وضحايــا  نفســية،  صدمــات 
عــبر  تراكمــت  قياديــة  أخطــاء  وضحايــا 

سنوات.
฀ فهمُ الظاهرة هو الخطوة الأولى لعلاجها، 

وليس شيطنة أصحابها.
خامسًا: كيف نواجه خطاب الانهزام؟ خطة 

عملية
الروايــة  خــلال  مــن  الوعــي  بنــاء  إعــادة   .1

المضادة
صــور  مجــرد  ليســت  المقاومــة  روايــة 
الكرامــة،  قيــم:  منظومــة  بــل  انتصــارات، 
الصمود، القدرة عى التحدي، والعدالة. 

يجب تحويل هذه القيم إلى خطاب يومي 
لا يظهر فقط في أوقات الانتصار.

النفســية  الصحــة  في  الاســتثمار   .2

المجتمعية
قلــت  أقــوى،  النــاس  نفســية  كانــت  كلــما 

قابليتهم لتبني خطاب الانهزام.
جماعــي  نفــي  دعــم  برامــج  إلى  نحتــاج 

منظم، لا تدخّلات فردية عشوائية.
3. بناء إعلام عميق لا احتفالي

لا  بمــا  ويعــد  ويبالــغ  يــرخ  الــذي  الإعــلام 
يتحقق يخلق بيئة مثالية للانهزام.

نحتــاج خطابًــا موزونًــا، صادقًــا، وبعيــدًا عــن 
العاطفة الزائدة.

4. توضيح الإخفاقات ومصارحة الجمهور

تتجاهــل  القيــادة  أن  النــاس  يشــعر  حــين 
أخطاءها، يبحثون عن رواية بديلة. 

الخطــاب  أمــام  البــاب  تُغلــق  المصارحــة 
الإحباطي.

5. مكافحة الشائعات في لحظتها

أخطــر مــا يغــذي التصــورات الانهزاميــة هــو 
الشائعات.

وتكذيــب  فوريــة،  رصــد  آليــة  المطلــوب: 
والجهــات  الجمهــور  بــين  ثقــة  وبنــاء  سريــع، 

الرسمية.
خاتمة

خطــاب الانهــزام ليــس قــدرًا، ولا هو جزء من 
“طبيعة الناس”، بل حالة نفســية تتولد في 

سياق قاسٍ يعيشه الغزيون. 
مواجهة هذا الخطاب تبدأ من فهم جذوره، 

لا تجريم أصحابه. 
والوضــوح،  بالأمــان،  النــاس  يشــعر  فحــين 
يصبــح  النفــي،  والاحتــواء  والصــدق، 
وأن  بروايتهــم،  يتمســكوا  أن  الســهل  مــن 
يرفضــوا روايــة العــدو مهــما كانــت مغريــة أو 

مدروسة.
إن معركــة الوعــي لا تقل شراســة عن الحرب 

العسكرية، بل قد تكون أكر حسمًا. 
لحظــات  في  النــاس  نفســيات  يفهــم  ومــن 
الألم يســتطيع أن يصنــع وعيًــا أكــر صلابــة، 

وأكر قدرة عى الصمود أمام العاصفة.

مقدمة
فثمــة  وحــده؛  بالســلاح  الحــروب  تُخــاض  لا 
حــرب موازيــة تــدور داخــل الوعــي والعاطفة 

والتصورات. 
وفي غــزة، حيــث تتكــدس الخبرات المؤلمة 
والنفســية  السياســية  الضغــوط  وتتشــابك 
والاجتماعيــة، يصبــح المجتمــع بيئــة خصبــة 

لتنازع الروايات. 
الحــرب  آلــة  أمــام  الكثــرون  يصمــد  وبينــما 
العقــول  بعــض  إلى  يتســلل  العســكرية، 
خطــابٌ آخــر: خطــاب الانهــزام، الــذي يــروّج 
لروايــة الخصــم بوصفهــا “الأكــر واقعيــة” أو 

“المقبولة عقلانيًا”.
لمــاذا  إدانــة،  لا  فهــم،  يحــاول  المقــال  هــذا 
يتأثــر بعــض الناس بالرواية الإسرائيلية، وما 
العوامــل النفســية والاجتماعيــة التي تجعل 
خطــاب الانهــزام يجــد لــه مكانًــا في لحظــات 

الضعف الجمعي.
أولًا: من أين يأتي خطاب الانهزام؟

خطــاب الانهــزام ليــس موقفًا سياســيًا فقط، 
بــل حالــة شــعورية تتولــد حــين يشــعر الفــرد 
أي  وأن  قدرتــه،  مــن  أكــبر  يواجهــه  مــا  بــأن 
مقاومــة تبــدو عبثيــة. وتتغــذّى هــذه الحالــة 

عى:
1. الإرهاق النفي الجماعي

والعقــل  الجســد  ترهــق  الطويلــة  الحــروب 
معًا. 

وكلــما تكــررت الصدمــات، تضاءلــت قــدرة 
الإنسان عى الاحتمال. 

تفســر  عــن  يبحــث  الفــرد  يجعــل  الإرهــاق 
يُنهي معاناته، حتى لو كان التفسر منحازًا 

للخصم. 
هنــا تظهــر روايــة تقول: “الواقع واضح، نحن 
بســهولة  فتُســتقبل  الانتصــار”،  نســتطيع  لا 

لأنها تُنهي الألم نظريًا.
2. الألم غر الُمعالج

المجتمعــات التــي تعيــش الحــروب لا تجــد 
وقتًا لتضميد جراحها النفسية. 

وتحــت ركام القصــف، تبقــى جــروح عميقــة 
بلا علاج. 

الجــرح غــر المعالــج يدفــع صاحبــه للبحــث 
عــن جهــة يحمّلها المســؤولية، وأحيانًا يكون 
أســهل طريــق هــو تبنّي روايــة الآخر: “الخطأ 

منّا وليس منهم”.
ثانيًــا: كيــف تُخــرق عقــول النــاس؟ أدوات 

الرواية الإسرائيلية
في  العشــوائية  عــى  تعتمــد  لا  إسرائيــل 
نفســية– تقنيــات  تســتخدم  بــل  خطابهــا، 

إعلامية مدروسة، منها:
1. التخويف الرمزي

تضخيم القوة العســكرية، وإظهار المقاومة 
ذهنيــة  صــورة  يخلــق  قــادرة،  غــر  كجهــة 
مشــوهة تجعــل النــاس تعتقــد أن “المعركــة 

محسومة”.
2. إغراء الواقعية المزيّفة

تقــدّم الروايــة الإسرائيليــة نفســها باعتبارهــا 
“التحليل الواقعي الوحيد”، وتُشيع أن كل 

خطاب آخر “شعاراتي”. 
البعــض يتأثــر لأنهــم يريــدون فهــم ما يجري، 
والواقــع المزيّــف يبــدو أحيانًــا أكــر وضوحًــا 

من الحقيقة المعقدة.
3. اللعب عى مشاعر الخوف والذنب

أكــبر نقطــة ضعــف لــدى النــاس في غزة هي 
الخوف عى أطفالهم ومستقبلهم. 

الرواية الإسرائيلية تستغل ذلك لتقول:
“لولا المقاومة لما حدث كل هذا”.

يقــدّم  لأنــه  البعــض  يُغــري  الخطــاب  هــذا 
لهــم شــعورًا زائفًــا بالســيطرة: إذا تخلّينــا عــن 

المقاومة فلن نتأذّى.
ثالثًا: لماذا يتأثر البعض دون غرهم؟

1. الإنهاك المعرفي

خلال الحرب، يتلقى الناس آلاف الرسائل، 
فينتقل العقل من التحليل إلى الاستسلام. 
أســهل  يختــار  معرفيًــا  المرهَــق  الشــخص 

رواية، وليس أكرها صحة.

 تفكيك خطاب الانهزام: لماذا يتأثر
بعض الناس بالرواية الإسرائيلية؟

غزة/ مؤمن الكحلوت:
تُــوّج فريــق شــباب اتحاد ديــر البلح بلقب بطولة 
الوفاء للرئيس الراحل ياسر عرفات في الذكرى 
اللقــاء  في  فــوزه  بعــد  لرحيلــه،  الـــ21  الســنوية 
بهدفــين  البريــج  خدمــات  نــادي  عــى  النهــائي 
نظيفين، في البطولة التي نظمها نادي خدمات 
بمشــاركة  الرياضيــة،  صالتــه  عــى  النصــرات 

أربعة أندية من قطاع غزة.
يحيــى  د.  مــن:  كلٌّ  البطولــة  فعاليــات  وحــر 
الخطيــب مديــر عــام المجلــس الأعــى للشــباب 

والرياضة، ود. حسام أبو دلال نائب رئيس نادي 
رئيــس  ســليم  أبــو  ومعــاذ  النصــرات،  خدمــات 
نــادي شــباب اتحــاد ديــر البلــح، إلى جانب عدد 
مــن الشــخصيات الوطنيــة والكــوادر الرياضيــة، 

وجمهور غفر ملأ مدرجات الملعب.
وتُعــدّ هــذه البطولــة أول نشــاط ريــاضي في كــرة 
القــدم لأنديــة غــزة منــذ إعلان وقــف إطلاق النار 

مطلع أكتوبر الماضي.
المبــاراة  في  البلــح  ديــر  اتحــاد  فريــق  وتخطــى 
مقابــل  بهدفــين  الأقــى  نــادي  نظــره  الأولى 

هدف واحد، سجلهما كلٌّ من محمد أبو عمران 
ونضــال حجــاج، فيما أحرز هدف الأقى فضل 

أبو زيادة.
وفي المقابل، تفوق نادي خدمات البريج عى 
جــاره نــادي خدمــات النصــرات بأربعــة أهــداف 
أحمــد  البريــج  رباعيــة  أحــرز  هدفــين،  مقابــل 
منهــما(،  لــكل  )هدفــان  عيــد  ومحمــود  الكرنــز 
بينــما ســجّل هــدفي النصــرات كلٌّ مــن آدم أبــو 

صواوين ومحمود شاهين.
نديــة  شــهد  الــذي  الختامــي،  اللقــاء  وفي 

ومنافســة قويــة بــين الفريقــين، تقــدّم اتحاد دير 
البلــح بالهــدف الأول عــبر اللاعــب أحمــد ناجــي 
مــن ركلــة جــزاء، قبــل أن يعــزز زميلــه محمــد أبــو 
عمــران النتيجــة بالهدف الثاني. ولم يفلح فريق 
لينــال  أهــداف،  إلى  فرصــه  ترجمــة  في  البريــج 
اتحاد دير البلح اللقب بقيادة مدربه المخرم 

خالد كويك.
أدار المباريــات: حــازم الصــوفي، وعبــد الســلام 
أبــو سليســل، وخالــد هــارون، فيــما تــولى أحمــد 

ياسين مهمة المعالج.

الصحة العالمية: نعمل 
على توسيع عمليات 

الإجلاء من غزة
غزة/ فلسطين: 

العالميــة  الصحــة  لمنظمــة  العــام  المديــر  قــال 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، إن المنظمة 
تعمــل عــى زيــادة عمليــات الإجــلاء الطبــي خــلال 

فرة وقف إطلاق النار المستمر في قطاع غزة.
وأوضــح غيبريســوس، في تدوينــة نشرهــا عــبر منصــة 
في  مريــض  و500  ألفًــا   16 مــن  أكــر  أن  "إكــس"، 
في  العــلاج،  لتلقــي  الإجــلاء  بانتظــار  زالــوا  مــا  غــزة 
المرافــق  قــدرة  وعــدم  الصحــي  النظــام  تدهــور  ظــل 
المتررة عى توفر الرعاية الطبية اللازمة للمرضى 
والجرحى. وأشــار إلى أن برنامج الإجلاء الطبي التابع 
للمنظمــة دعــم نقــل نحــو 8 آلاف مريــض مــن القطــاع 
خــلال العامــين الماضيــين، بينهــم أكــر مــن 5 آلاف 

و500 طفل، لتلقي العلاج في الخارج.
تقديــره  عــن  العالميــة"  "الصحــة  مديــر  وأعــرب 
لالتــزام الــدول التــي تبــدي اســتعدادها لاســتقبال 
غــزة،  مــن  خطــرة  بأمــراض  والمصابــين  الجرحــى 
داعيًا في الوقت ذاته إلى فتح جميع طرق الإجلاء 
بمــا يشــمل الوصــول إلى الضفــة الغربيــة المحتلــة 

والقدس الشرقية.

غزة/ نبيل سنونو:
يصعــد  غــزة،  بمدينــة  الأنقــاض  مــن  تلــة  عــى 
مــن  صغــرة  خيمــة  إلى  خشــبي  بســلم  شــابان 
وعــى  المهرئــة،  والشــوادر  البــالي  الزينكــو 
ســقفها يرفــرف علــم فلســطين. ورغــم أن عــمارة 
أصبحــت  أحلامهــما  فيهــا  بنيــت  التــي  العائلــة 
رمــادا، فإنهــما يصنعــان مظاهــر حيــاة في هــذا 

المكان الذي ولدا وكبرا به.
لــؤي وبــراء النمــر شــقيقان تجمعهــما ذكرياتهــما 
شــمال  الجــلاء  بشــارع  الواقعــة  حارتهــما  في 
المدينة، ولا يستغنيان عنها رغم الدمار الهائل 
هــذا  في  ويتشــاركان  هنــاك،  البــر  مــد  عــى 

الحال مع الأهالي في المنطقة.
بعــض  لغــي  الحطــب  عامــا(   28( لــؤي  يوقــد 
المياه أمام الخيمة، قائلا لصحيفة "فلسطين": 
النــزوح  عــى  المواطنــين  الاحتــلال  أجــبر  هنــا، 
خلال اجتياحه الأخر، الذي بدأ في أغسطس/

قــسري  تشريــد  أوامــر  ضمــن  ذلــك  وكان  آب. 
احتلاليــة شــملت محافظتــي غــزة وشــمال قطــاع 

غزة.
فيهــا  يخــوض  التــي  الأولى  المــرة  هــذه  كانــت 
القــسري إلى  النــزوح  الشــابان وعائلتهــما غــمار 
جنــوب القطــاع الــذي زعــم الاحتلال أنــه "منطقة 

آمنة"، لكنه استهدف المدنيين هناك أيضا.
"قبــل هيــك، ضلينــا بمدينــة غــزة رغــم أنه عشــنا 
ثلاث مجاعات وأكلنا أكل الدواب، وكان قرارنا 
البقــاء حتــى لــو رح نستشــهد في الــدار كلنــا... 
وفي ديســمبر/كانون الأول ٢٠٢٤ اقتحــم جيــش 
يضيــف  وحاصرنــا"،  ســكننا  منطقــة  الاحتــلال 

لؤي.
لكنــه يصــف الوضــع في العــدوان الــبري الأخــر 
بأنه كان "أكر صعوبة"، قائلا: "أحرق الاحتلال 
محــي التجــاري الــذي أبيــع فيــه التوابــل بجانــب 
المنــزل في آخــر شــارع الجــلاء، وأرســل بالقــرب 
منــا عربــات مفخخــة، عــدا عــن مســرات الكــواد 

كابر".
العــدوان  خــلال  أصيــب  والــده  أن  إلى  ويشــر 
الــبري الأخــر، أمــام منزلــه، واستشــهد اثنان من 

جرانه.
الاحتــلال  بدأهــا  التــي  الإبــادة  حــرب  وخــلال 
 ،2023 الأول  أكتوبر/تشريــن  مــن  الســابع  في 
نتيجــة  أعــوام(  )ثلاثــة  لــؤي  نجــل  استشــهد 
وأولادهــا  عمتــه  استشــهدت  كــما  المجاعــة، 
مــن  واثنــان  عمــه،  وابــن  وأحفادهــا،  وزوجهــا 

أعمامه.
زواج في خيمة

بعــد أن ذهــب بنظــره بعيــدا، يتنهــد لــؤي كأنمــا 
يلفظ سحابة سوداء من داخله، قائلا: إنه شيد 
وأخــوه بــراء، حديثــا، شــقتين في عــمارة العائلة، 

لكن أيا منهما لم يهنأ بالسكن في شقته.
وكان بــراء )22 عامــا( الــذي يعمــل مهندســا في 
مجــال الإنرنــت، يأمــل في الــزواج مــن خطيبتــه 
والســكن في الشــقة، لكنــه يجــد نفســه مضطــرا 

الآن لإتمام الزفاف والعيش في خيمة.
يقــول: عندمــا أجبرنــا عــى النــزوح، كنــا نعتقــد 
أننــا ســنعود بعــد أيــام ونجــد منزلنــا قائمــا، لكننــا 
عدنــا بعــد 20 يومــا، بموجب اتفاق وقف حرب 
أكتوبــر/  10 في  التنفيــذ  حيــز  )دخــل  الإبــادة 

تشرين الأول( ووجدناه أثرا بعد عين.
وكانــت عــمارة العائلــة مكونــة مــن ســتة طوابــق، 
وتؤوي 12 عائلة يبلغ عدد أفرادها 200، باتوا 

الآن بلا مأوى.
إنــه  قائــلا:  "مذلــة"،  بأنــه  النــزوح  لــؤي  يصــف 
ســوى  مــكان  أي  إلى  للذهــاب  مســتعد  غــر 
منطقــة ســكنه بمدينــة غــزة. ويضيــف: صحيــح 
أن الجنــوب جــزء مــن القطــاع لكنــه يمثــل "غربــة 

بالنسبة لي".
ورغــم قلــة الإمكانــات، وافتقارهــما إلى الشــوادر 
اللازمة لمنع انهمار المطر عليهما، عاد الشابان 

إلى حارتهما، وأقاما خيمة يدوية من الخشب، 
المســقوف بألــواح ضعيفــة مــن الزينكــو، لكنهما 
يواجهــان تحديــات أخــرى عــى صعيــد القــدرة 
عــى الحركــة بــين الأنقــاض في المنطقــة، وشــح 
الميــاه، وخطــورة العيــش فــوق الــردم وفي بقايــا 

المنازل.
ويطالــب الشــقيقان، الوســطاء في اتفــاق وقــف 
والولايــات  وتركيــا  وقطــر  )مــر  الإبــادة  حــرب 
المتحدة(، بالضغط عى الاحتلال للإسراع في 
عمليــة إعــادة إعــمار غــزة، واتخاذ خطــوة مبدئية 
خصوصــا  للنازحــين  مخيــمات  بإقامــة  متمثلــة 
اقــراب  مــع  البحــر،  شــاطئ  عــى  المشرديــن 

هطول الأمطار.
إعــادة  يعرقــل  الاحتــلال  أن  إلى  لــؤي  ويشــر 
الإعمار ولو وجد فرصة فسيتنصل من الاتفاق، 
التدمــر  هدفــه  لأن  غــزة  لاجتيــاح  وســيعود 

والتهجر.
وبــين الــركام والخيمــة المهرئــة، يظــل لــؤي وبراء 
المــآسي.  بمواجهــة  حارتهــما،  في  صامديــن 
يقولان بصوت يحمل الألم والأمل معا: "رجعنا 
الــردم، لأنــه بدنــا نرجــع  هنــا نعمــل خيمــة عــى 
ســنين  فيهــا  تربينــا  أبــدا.  بنســيبها  مــا  لحارتنــا. 
طويلة، ورغم كل شيء، رح نبدأ حياة جديدة".
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